


العتيدد لز 


0 0# 


الحمدلله وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .. 
أما بعد: فإن الله -عَرَهَنَ- أرسل رسوله بالمهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان؛ 
وَأَيِّدَهُ بالحجج القاهرة والبراهين الساطعة والأدلة الظاهرة التي من أعظمها القرآن؛ 
وَتَكَمَلَ -سْبِحَلَهوََْالَ -بحفظ هذا الكتاب الكريم» وأسند إلى نبيه - صَإللَاعَيوسَةَ-مهمة 
التبليغ للقرآن والبيان» فقال تعالى :ئرما ! ]إِلَكَالدَّمبَينَ ميَيََلتَاس مَائكَ يه وَلحلَهُم 
تددو 48 [لنحل)» فَقَامَ . - مَإَدعيودَة-بهذه المهمة أحسن قيامء وأرشد الخلق إلى 
الطريق الموصلة إل الحنان» وَحَدَرَمُعَ من .منلوك طرق العواية والسران» وبين لم سبل 
الشيطان» فقامت به الحجة عل 00 وتمت به نعمة الإسلام» قال تعالى: #الْوْمَاَ حك 
د سامت عََكدنحَمقَوَنَضِيتُ لا لِسَكَمَ [المائدة: 3]»وقد كان بيانه - صََآَنَهءَلتوَسَلِ- 


و عقو 


وَسْدْنَهُ وحياً من الله -عَرَهِيَلّ-» قال تعالى: عه ميعن )4 [النجم: 3- 


ص 


4 فالله قد 00 بالكناف والسنة حتيما؟ ف فال مشبحانة: طزوا د وا هن لكك وها ول 
يق وَل ولِك زييطك بد 4 [البقرة: 231] »وقال- َِآَلنَدعَإِيهوَسَل- : (آلا إني أوتيت القرآن 
وافقله 0 

وإن دراسة علم الكتاب والسنة الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام عبادة وقربة 
07 أعظم القربات» وأشرفه وأعظمه العلم بمسائل أصول الدين والسنة والتي اعتنى بها 
العلماء والأئمة فآلفوا فيها باختصار واقتضاب كا صنفوا في أبوابها بتوسع وإسهاب 
لعلمهم بأنه من اعتقدها نجا في الدنيا ويوم الحساب فرحمهم الله وجعلهم من قال فيهم: 
«وَإِنَمعِدَن للق وَحْسَسَمَكَابٍ ©)4 اص 

ومن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بالتأليف في أصول السنة الإمام ابن أبي زمنين المالكي 


وقد امتاز كتابه بعدة خصائص منها: 


الخاصية الأولى: أن المؤلف من أثمة المالكية وقد قرر معتقد أهل السنة والجاعة في 
كتابه»ء وهذا يعطيك إشارة إلى أن الإمام مالك وأصحابه وأئمة مذهبه الكبار كانوا على 
عقيدة السلف الصالح» وني هذا رد على أهل البدع والأهواء الذين يلصقون أنفسهم 
ببؤلاء الأئمة ويقولون: نحن مالكية. 

الخاصية الثانية: أن المؤلف سرد أبواب الكتاب وكأنه يرد على مذاهب أهل البدع 
كالخوارج والمتكلمين وغيرهم الذين خالفوا معتقد أهل السنة في كثير من الأبواب خاصة 
فيا يتعلق بمبحث الإييهان والأسماء والصفات. 

نبيذة عن الحكتاب: 

كا أسلفنا أن هذا الكتاب قرر فيه مؤلفه عقيدة السلف الصالح وقد جعله على 
أبواب بدأ فيه بالكلام على لزوم السنة» ثم ذكر أبواباً في الإيهان بأساء الله وصفاته 
وأتبعه با يتفرع عنه كالإيهان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق والإيهان بالكرسي وبالحجب 
وبالنزول. 

ثم ذكر أبواباً في الإيهان باليوم الآخر مفتتحاً ذلك بالكلام عن الإيهان بقبض ملك 
الموت الأنفس» ثم سؤال الملكين والإيهان بعذاب القبر» ثم انتقل ليذكر بعض الأمور 
الأخروية كالإيان بالحوض والميزان والصراط والشفاعة وخروج أقوام من النار. وبعد 
هذه الأبواب أخذ يتكلم عن بعض الأمور التي تحصل قبل يوم القيامة وهي علامات 
للدجال: 

ثم ذكر بعدها ركناً من أركان الإيان الستة وهو الإيان بالقدر وأتبعه بالكلام عن 


معنى الإييان وزيادته ونقصانه وبعض الأبواب الأخرى المتفرعة عن باب الإيان. ثم 


أخذ ني الكلام عن محبة الصحابة وتقديم الخلفاء الراشدين بالترتيب على غيرهم وكذلك 
السمع والطاعة للولاة وأبواب أخرى متفرعة عنه. 

ثم ختم الكتاب بالنهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء وحكم أهل العلم عليهم؛ 
وكأنه يشير إلى أن أخطر الأمور التي تضلك عن هذه الأصول العظيمة هي مجالسة أهل 
البدع والأهواء الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وخالفوا أصول السنة وضلوا ضلالاً 


ترجمت المؤلف" 


اسمه ونسيك4ه: 
مك" بق .غبك» الله بق «عيشئن. انق أى "مين" المرق . الالجرى الأندلسي. وكنيته: 
موئده: 


ولد آخر - وقيل: أول - سنة أربع وعشرين وثلاث مئة هجريا . 
شيوخه: 

1- عبد الله بن عيسى ابن أب رَمَنِين ( أبوه ). 

2- إسحاق بن إبراهيم بن مسرّة. 

3- وهب بن مسرّة الحجازي. 

4- ابن الجزار القروي. 

5- أحمد بن حزم. 

6- سعيد بن فحلون. 


1 
” '- انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض (183/7) الوافي بالوفيات للصفدي(3/ 260) طبقات المفسرين للداودي (2/ 165) سير أعلام النبلاد 


للذهبي (188/17) الديباج المذهب لابن فرحون(232/2) شجرة النور الركية محمد مخلوف (150/1) 





ع يي 3200 


7 أوان هعس وه عريده 

8- أحمد بن مطرف الأزدي. وغيرهم. 

تلام تكه: 

لما كان هذا الإمام صاحب منزلة رفيعة وله شأنه في العلم قصده طلاب العلم من 
بقاع كثيرة» ومنلهم: 

1- أبو زكريا القليعي. 

4- أبو عمرو الداني. 

5- أبو عبد الله ابن الحصار. وغيرهم. 

عفيد ته وثناء العلماء عليه: 

لا شك أن هذا الإمام كان على عقيدة السلف الصالح ولا أدل على ذلك من هذا 
الكتاب الذي بين أيدينا؛ فقد قرر فيه معتقد أهل السنة والجاعة في كثير من أبواب 
الاعتقاد ولذلك أثنى عليه ابن مفرج بلزومه آثار السلف -كى) سيأتي-وقال عنه 
الصفدي: (كان عارفاً بمذهب مالكء متفننا في الأدب والشعرء مقتفياً لآثار السلف). 

وكذلك ثناء الأئمة عليه يدل على حسن ما كان عليه من سلامة العقيدة وصحة 
المنهج وقد نقل عنه شيخ الإسلام اين تيمية وقال فيه: (الإمام المشهور من أثمة المالكية 
٠.‏ كما نقل عنه الإمام ابن القيم فقال: (الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي زمنين المالكي 
المشهور ...)» وقال ابن عفيف: (كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في 
العلم)»وقال ابن مفرج: (كان من أجل أهل وقته حفظأ للرأي ومعرفة بالحديث» 


واختلاف العلماء» وافتناناً في الأدب والأخبار» وقرض الشعرء إلى زهد وورع واقتفاء 


العقيدة لكان 


لآثار السلفء وكثرة العمل والبكاء والصدقة والمواساة باله وبجاهه. وبيان ولحجة» وما 
رأيت قبله ولا بعده مثله)» وقال الخولاني: (كان رجلاً زاهداً صالحاً من أهل الحفظ 
والعلم» آخذاً في المسائل» قائاً بهاء متقشفاً واعظاً له أشعار حسان في الزهد والحكم» له 
رواية واسعة» وكان حسن التأليف» مليح التصنيف» مفيد الكتب في كل فن). 

مؤلفاته:كان هذا الإمام من المكثرين في التصنيف وله عدة مؤلفات تشهد بإمامته 
وجلالته» منها: 

1- المقرّب في اختصار المدونة. 

2- المنتخب في الأحكام. 

3- المهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطأ. 

4- آداب الإسلام. 

5- تفسير القرآن. 

6- حياة القلوب في الزهد والرقائق. 

7- المشتمل في علم الوثائق. 

8- مختصر تفسير ابن سلام. 

9- منتخب الدعوة. 

0- المعرب في المدونة وشرح مشكلها والتفقه في نكت منها مع تحرير للفظها. 
وغيرهاء 

وفاته: أكثر من ترجم له ذكروا أنه توفي بالألبيرة ودفن فيها وذلك في ربيع الآخر 
سنة (399 ه ). 


ل ته العقيدة 
فرحم الله هذا الإمام القدوة الزاهد ناصر السنة وقامع البدعة الذي ورّث لنا هذا 
الكتاب المبارك الذي نقدمه جيل المستقبل »آملين أن يتخرجوا وينفعوا المسلمين ويكونوا 
دعاة خير مصلحين مباركين على هذه الدولة بل على الأمة الإسلامية كلها. 
والله من وراء القصد 
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الدرس الأول 
باب في الحض على لزوم السنيٌ واتباع الأئمن 





بي تفي اطي التبوا 


للا و ا رطضا 


ع يت عر مت عيبن 5 ا 2 حب اتبرصيم 
وأمر عباده فقال :ل إوَأنَ هْداصض مُسَنَفِيما تيوه ا ا بعت سيلو لتب 


ل د سُولُ أل - مد نَمَعَتووسَ - حَطّاء مم قَالَ: 
ا ينيك سس عد يير داعم و د :3 5 وه 
هَذَا سَبِيلُ الله" ثُمّ خط حُطُوطًا عَنْ يَمِبنِهِ وَعَنْ شَِلِِ وَقَالَ: 'مَذْهِ سْبْلُ عَكَ كُل سَيلٍ 
مها عبطا يدعو 1 1233 طول عامط ستوب ةيقر .4 الكية (1/ 036 نحد 


0. 00 


ا قَالَ: ا ا سَمِعْتُ أَسَنَ يُحَدّث عَنْ لني - 


76 


وَأ ردكي 
حديث مرسل 


0 مم ان 
تيَى قالَ: وَحَدَننِي حَفْصٌ بْنُ عْمَرَ بْنِ نَابِتِ بْنِ قَيْسِء عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ 
قو لقي تن قر اليف 2ق اناي نكاد 


وك عر 3 ب 6 
موس -: كل بِذْعَةٍ ضَلًا 


1 
(2- أخرحه أحمد في" المسند" (4142,4437). 


2 
00 ؟- حديث مرسل أخرحه أبوعمرو الداني في " الرسالة الوافية" (رقم 15 عن ابن أبي زمنين بسنده ومتنه. 


53 
( “- رواه أبو داود (4607). 


دز السيية 


إسناد المصنف ضعيف والحديث صحيح 

ِبْنُ مَهْدِيٌ قَالَ: وَحَدَئَنَا سُفْيَانْ التْوْرِيُ» عَنْ عَمّادِ بْن رَيْدِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ | 
مَتبِخرَق كال 'اتَبعُوا وَلَا تَيْتَدِعَوا فَقَدُ يي ٠‏ صحيح.(") 

الشلرح: 

حديث ابن مسعود -ووِوَلَنَدَعَنَهُ - كا رأيت أيها الطالب النجيب بالسند المتصل إلى 
النبي - صََِلْتَعَلتَوِوسَله- -» والذي بين فيه النبي - مَِأَلنَةءَكتِوِوَسَط- أن طريق الحق مستقيمة 
لا عوج فيهاءوأن من خالف طريق الحق المستقيم من الطرق التي هي عبارة عن البدع 
والانحرافات والضلالات» التي من سلكها خرج عن الصراط المستقيم بقدر جريمته» 
فقد يخرج خروجا كليا عن الصراط المستقيم وقد يخرج خروجا جزئيا ببعض الأمورء 
والحاصل أن الحديث يدل دلالة واضحة على التحذير والترهيب من العدول عن الصراط 
المستقيم إلى طرق الأهواء والضلالات والبدع» التي يدعو إليها أهل الغي من شياطين 
الإنس والحن. 

فعن جابر -وَوَلَنََعَنَهُ - أن عمر بن الخطاب أتى النبي - صَِرَانَدعَبدَوِوسَلَ- بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبي - صَإَلنَه 
أمُتَمَرّكون فيها يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جِتَتَكُم بها بيضاء نقية..."00) 

وعن عمر بن الخطاب -وَزَنَُعَنَهُ - أنه قال في خطبته :" أيها الناس قد سنت لكم 
السّننء وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا 


توالا ومت: اعد دوعن لكر م 


نَمُعَبَووْسَل - فغضبءفقال : 


1 

' '- رواه المروزي في " السنة" (78). 

2 

( “- رواه الإمام أحمد في "المسند" (15156)ءواين أبي عاصم في "السنة" (50)) وغيرهما 


3 
' “- رواه الإمام مالك في"الموطأ" (2383) 


العقيدة «#لدديإةه 


فهذا عمر ووَوَزَبَدُعَدَهُْ- قال أن طرق الشريعة وأحكامها وفرائضها قد سنت ووؤضحت 
فلا تضلوا بالناس يمينا وشالاءفصراط الله واضح لا غبش فيه» ولا اعوجاج يعتريه» 
وهذا مصداق قول النبي - مصَِآَانَةعَتَهوسَلرٌ- : ' لقد جتتكم بها بيضاء نقية 

مسألت: معنى الصراط والسدذي 

والصراط: هو الطريق» ويقال بالسين» والصراط المستقيم هو طريق الحق» وهو 
الإسلام والتوحيد والاستقامة على ما كان عليه الرسول - نكسل وأصحابه - 
َوَِلنَدَعَتَفْ - أجمعين. 

والسنة: تطلق ويراد بها الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد - هتوس » 
وتطلق ويراد بها أقوال النبي - صَزَّلنَعَََهوَسَده- وأفعاله وتقريراته ومعناهما واحد. 
فيجب على كل مسلم اتباع ما جاء به النبي - صَرَِّلتَهعلتِوسَل- ؛لأنه جاء به من عند الله 
والله أمرنا باتباعه فقال في كتابه الكريم : طأيمأمَآ لكين ييكؤوَلتتواس نردية 
َبِكَامَائَدكَرُونَج 4 [الأعراف] »وقال أيضا يضا : «مَنيْطع و3 أطاءَ لَه 4 النساء: 80]. 
وقال -عَرَيجَلَ- : طقل ا عم د40 [آل عمران: 31]. 
وقال تعالى : «وَمَآءَاتتَحح سول فَحُدُوووَمَ كوه هوأ وتوأ ننه سَدِيذُ ناي 4 
[الحشر]. 
وتتتحال: وويوك 4 0ض كو وقول أث توق شرق وتوا أمة واو هالكدر و كاك 


كيرا )4 [الأحزاب]. 


»> العقيدة 


وعن أبي هريرة -دَانَدُعَنَهُ عأن رسول اللّه - صََِلدَمعَدَهوسَلر- قال :" كُّ أمني 
يدخلوت الجن إلا من أب '.قالوا : يا رسول الله .ومن يأبى ؟ قال : " من أطاعني دخل 
الجندّ» ومن عصانيٍ فقد أبى "00 

فمن زهد في السنة ورغب عنها ولم يعمل بها فليس على طريقة محمد - 
هوس وأتباعه» لأن النبي - صَِأآلَنَعلتَوِوَسَل- قال : " فمن رغب عن سنتي » 
فليشن في" والذق يرقني عن اسبية النب الكرتة.والضراظ التعقيم والنون المبين يكونوا 
ماله إلى الضلال والبدع والمحدثات والعياذ بالله. 
وهذا ما ذكره الإمام ابن أبي زمنين بعد أن ذكر وجوب اتباع السنة حذر من ركوب 
البدع والمحدثات فأورد حديث العرباض بن سارية -صِوَنَدَعَنهُ - وفيه قول النبي - 
مَئعيِدوَسة-: ' وكلّ بدعةٍ ضلالة ' ليشعرك أبها الطالب للحق أن من أعرض عن 
اتباع السنة أبتلي بركوب البدع والمحدثات» وأن الذي يعرض عن اتباع الحق وقبوله 
يبتليه الله تعاليبقبول الباطل والضلال قال تعالى طكلَعَاراأرَاع أنه فويَهْرْوَأنّه لابَهَرِى القَوَمَ 
لْمَنسقِينَ 6* [الصف]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - دالخ : " وكذلك من أعرض عن اتباع الحق 
الذي يعلمه تبعاً لمواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق 
9 )2 
الواضح 6 
وليشعرك أيضا أن الخير بحذافيره في اتباع السنة» سواء كانت واجبة أو مستحبة» 


والشر بحذافيره في البدع المضلة » سواء ما كان منها مخرجا من الملة وما كان منها محرجا 


1 
' '- رواه البخاري (7280) 


2 
09 "جموع الفتاوى" (10/10) 





شه ل بيه» 


عن منهج الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» فوجب ترك البدع التي كلها 
شر مستطير» ولا يستطيع على الأخذ بالسنة إلا من سعى في تحصيلها والعلم بهاء ولا 
يستطيع أن يجتنب البدع أحد إلا بعد أن يعلمها بأدلتها أو يتبع العلاء العاملين بالسنة 
والتاركين للبدع كعوام الناس الذين هم تبع لعلمائهم؛ وهذا لا يتأتى إلا ببذل الجهد في 
طلب العلم على أيدي أهله حتى يستطيع الإنسان التمبيز بين الحق والباطل والهدى 
والضلال والسنة والبدعة والخير والشر والطاعة والمعصية. 


53 53 





س 1- ما الصراط المستقيم ؟ 

س2-اذكر الأآدلة الدالة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة؟ 

س 3- إن الذي يرد الحق الذي يعلمه اتباعا واه يبتلى باتباع الباطل ناقش ذلك. 
س4- ماذا تعنى السنة إذا أطلقت ؟ 
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© : 


كسان العقيك 


الد ريس الثاني 


باب الايمان بصعات الله وأسمائه 





١‏ د 
2 
24 
68 


ٍ. َ رووثورر ةم م 
ن أَهلّ هل الْعِلّم ب بلله وَينَا حاءت ت به ياوه وَرسْلة يروك الجهل كَّ 5 


00 0 


بوي :8 3 ع 0 رورم 6ه دعم 
وصفه بِصِمَاته وَأسََاته إِلَ حَيْتْ إنْتَهَى في كتَابدء وَعَلَ لِسَانِ نيه وَقَد قَالَ: وَهُوَ أَصَدَقٌ 
لْقَائِلينَ : 


يٍِ لْمََء مَاِلكإِلْامَجَهَة لذو وَابَ جه جَعُونَ )4 [القصص]. 


وقال: فآ يعي أموسهادة لآم 4 [الأنعام: 19]. 
وَقَالَ: ا آل عمران: 28]. 


ومََوة لك اليا ادْمَيَسوَطْتَانِ © [المائدة: 64]. 


وَقَالَ: «وَمَافَدَدولنَمَحَوَّفَدَرِو وَالْارض يها مصَْهُ وم الْقمَةِو وَلسَمََتْمَظويات يَحِيِيِهِء ©[ الزمر: 
67]. 

ل: مال لاكَاناكمعَما أ موك © [طه 

وَكَالَ يكلم أنه مُوبَىتَكَيِيمَا )4 [النساءا. 

وَقَالَ: + أمَهُوْرْالسَمَْوتِ وَالْاّضِْ؛ [النور: 35]. 


< 


وقَالَ: «أمّهُلَدإِلَه إِلاهْوَآلَّْالْقَيومَ) [البعرة: 255]. 


العقيدة كسان 
لَ: طم وَالْأولوَالآِرُوَاَهِرْوَآلْبَاطِنُ 4 [الحديد: 3]. 


ه- أ - 


٠ 0 2‏ 2 * 5 وعه هد سم 6 مر صر 6 
مثل هَذَا في القزآن كَتِيرٌ فَهُوَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ نُورٌ آلسَّمَاوَاتِ وَالأزض» ك) أخير عَنْ تَفسهء 


8 


8 70 دَلكَ 01 راق ا وى وعم هن وا فر ترد الكل ل 
وله وجة ويبفس وخير :دد كا وَصَف به نَفِسَهء وشيء وَيَسْمَع وَيَرَى وَيَتَكَلم؛ لاو و 


- 


تَِيْءَ قَبْلَهُ وَالآخرٌ البَاقِي إِلَ غَيْرِ ناي لا نَيْءَ بَعْدَه وَالظَاهِرٌ الْعَالٍ قَوْقَ كُلّ شَيْءٍ يما 
حَلَقٌ وَالْبَاطِنّ بَطَنّ عِلَْمهُ بَحَلْقِهِ تَعَالَ: «وَهْوَبِكُنْ تََءٍ عَليمٌ 46 البقرة: 29] » الحَيُّ 
0 ع رق ع ا راو لد 
القيوم» لا تأخذه سنة ولا نوم. 

التلرح 

في هذا الباب العظيم بيان أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا 
جاءت بها نصوص الكتاب والسنة» وأنه لا يوصف سبحانه إلا با وصف به نفسه في 


فصل: قواعد في الأسماء والصمات 

وهناك قواعد مهمة تتعلق بالأسماء والصفات ينبغي على الطالب معرفتها: 

القاعدة الأولى: أن أس)ء الله توقيفية 

أي أنه يجب الوقوف ني أساء الله على ما ورد به الدليل من الكتاب والسنة فلا ينفي 
ما سمى الله به نفسه ولا يُسمّى إلا با سمّى به نفسه أو سّاه رسوله - صَآَلنَعلَهوَسَة-. 

فمثلاً لا يسمّى الله بالعارف لأنه لم يرد في الكتاب والسنة؛ والذي ورد في الكتاب 
والسنة تسميته تعالى بالعالم لكماله فالعلم والمعرفة لا يستويان فلا يقال في الله " عارف" 
نَضّ الأئمة على ذلكء لأن المعرفة في اللغة تستدعي قبلها جهلاً بالمعروف» وذلك 
بخلاف العلم؛ فإنه لا يستدعي جهلاً قبله» وقد عد بعض العلماء كالإمام البغوي وشيخ 


الإسلام ابن تيمية وابن حجر أن من الإلحاد في أساء الله تسميته ب| لم يسم به نفسّه ولم 


0. 


يسمه رسوله - وََِلنََْيَوَة-ء قال شيخ الإسلام -يََدْآَنَهْ- : ' القول الشامل في 
جميع باب أساء الله وصفاته أن يوصف الله با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبا 
وعتقدر بن (الساهوة: الأولرف لذ متخاو القزاف وال وقال تلميذه ابن القيم 
-يمَهُلَه- : ' ما يطلق على الله في باب الأسماء توقيفي "0. 
القاعدة الثانية : أسمء الله كلها حسنىء أي بالغة في الحسن غايته؛ لأنها متضمنة 
لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه قال الله تعالى: «وَنَالْشَنَمَةَلْلْسَقَ 4 
[الأعراف: 180]. 
مثال ذلك: 8 تمن © © [الرحمن]. 

فهو اسم من أس)ء الله تعالى»ء دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. ومن ثم 
نعرف أنه ليس من أساء الله: "الدهر'؛ لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن» فأما قوله 
- صَِأَلدَهَِتَووَسَلََ-:( لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر)فمعناه: مالك الدهر المتصرف 
فيه» بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: "بيدي الأمر أقلب الليل والنهار©. 
القاعدة الثالثة : أنه لا يشتق لله أسماء من صفاته وأفعاله كقوله تعالى : «وَجَادَرَيْكَ 
ل [الفجر]. 
وقوله : #حَبَبَ فنَر بجو عل ندا تَحْمَةَّ ‏ [الأنعام: 54]. 
وقوله ماودَدية بنْضى بالْحَقّ 4 [ [غافر: 20]. 

فلا يجوز أن يسمى الله بالجائي ولا بالكاتب ولا بالقاضي وما أشبه ذلك» قال 


العلامة ابن القيم -رَمَهْآنَّهْ- : ' لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه 


1 
كن جموع الفتاوى" (26/5 ) 
2 
0 " بدائع الفوائد" (162/1) 


3 
( ؟ - رواهمسلم»(2246). 


اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أساتئه الحسنى المضل الفاتن الماكر 
تعالى الله عن قوله فإن هذه الأساء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة 
فلا يجوز أن يسمى بأسائتها المطلقة والله أعلم 00 

القاعدة الرابعة: أساء الله غير محصورة بعدد معين لقوله - وَِإّلتَهَِتووَسَرَ- في 


برع اع 


الحديث المشهور: "أسألك اللهم بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته ف 
كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك 2 وما استأثر 
به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. 

والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: 'إن لله تسعة وتسعين اسياً من 
أحضاها دعل اله" أند ميعن هذا" اليديهة إنامن أضاء الله ةوسن اس فخ 
أحصاها دخل الجنة. وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد» ونظير هذا أن تقول: 
عندي مائة درهم أعددتها للصدقة. فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير 
الصدقة. 

القاعدة الخام سة: أساء الله لا تثبت بالعقل» وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية» 
يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه 
إدراك ما يستحقه تعالى من الأساء» فوجب الوقوف في ذلك على الشرع؛ ولأن تسميته 
بها لم يسم به نفسه» أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى» فوجب سلوك 
الآدب في ذلك. 


1 

2 " بدائع الفوائد" (162/1) 

2 

( ؟ - رواه أحمد (391/1, 452)ءوابن حبائرقم (2372)»صححه الألباني في "الصحيحة" رقم (199). 


3 
0< رواه البحاري» (6410)»ومسلم (2677).ءوابن ماجه» (3860) 


تاه العقيدة 

القاعدة السادسة: كل اسم من أسمء الله فإنه يدل على ذات الله» وعلى الصفة 
التي تضمنهاء وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعدياًء ولا يتم الإيهان بالاسم إلا بإثبات 
ذلك كله. 

مثال ذلك في غير المتعدي: "العظيم' فلا يتم الإيهان به حتى نؤمن بإثباته اسم من 
أسماء الله دالاً على ذاته تعالى» وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. 

ومثال ذلك في المتعدي: "الرحمن"؛ فلا يتم الإيهان به حتى نؤمن بإثباته اسيماً من أسراء 
الله دالاً على ذاته تعالى» وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من 
أثر وهو أنه يرحم من يشاء. 

ثم أورد الإمام ابن أبي زمنين جملة من أساء الله وصفاته» وقد أمر الله تبارك وتعالى 
العباد أن يدعوه بأسائه الحسنى وصفاته العليا في قوله: ( وَلِلَّه لأسن الس 


فَادَعُوهُ بها '» ونبى عن الإلحاد الذي هو الميل في هذا الباب العظيم إما بالجحد 
والإنكار لأسماء الله وصفاته )ا فعلت الجهمية والمعتزلة» وإما بالتأويل المذموم ى) فعلت 
الأشاعرة ومن سلك مسلكهم وكلاهما إلحاد. 
فصل: توحيد الأسماء والصمات 

فالمقصود أن من أنواع التوحيد توحيد الأساء والصفات» وهو أن يوصف الله با 
وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله - ِإَآَلدَمعكْتِهِوسََ- في سنته» وكذلك إثبات 
الأساء أن نثبت لله - عَرَهَجَلَّ- الأسماء الحسنى التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة 
المطهرة ولا يجوز لأحد أن يسمي الله باسم أو بصفة ما وردت في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة؛ لأن هذا الباب توقيفيٌ» لا يقال فيه إلا بها جاء ذكره في القرآن والسنة. 


1 
( 2 - [سورة الأعراف آية 180] 





العقيدة دراه 

ثم ضرب الإمام ابن أبي زمنين أمثلة فيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى فقال: وقد قال 
تعالى وهو أصدق القائلين : «كلّسَيَء مَالِكإِلّامَمَهَ َجَهَدكه [القصص: 88]ءفإن هذه الآية الكريمة 
فيها إثبات صفة الوجه لله -عَرَجَلَّ- صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله من غير تشبيه 
ولا تعطيل ولا تأويل مذموم 
وقال الله تعالى ملي م عَهدَة لَه م [الأنعام: 19] 

فمن أساء الله الشهيد» وهو الرقيب على عباده»والمطلع على ظواهرهم وبواطنهمءلا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء أحاط بكل 
شيء علما وأحصى كل شيء عددا. 
وفي قوله تعالى 0 كال َألَمَصِيرْ © 4 | [آل عمران]» إثبات صفة النفس 
لله تبارك وتعالى ومثل ذلك قول الله -عَرَيَجَلّ- بها أخبر به عن نبيه عيسى : اتَكَلَرمَافٍ 
َفيىوَلأَعَلَرَمَاف سك [المائدة: 116] »صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. 
وفي قوله سبحانه : وََفَخت وين زو 4 [الحجر: 29]إثبات صفة الروح» ولا فرق بينها 
وبين إثبات صفة النفس» بل كل الآيات الثلاث بمعنى واحد» وهو إثبات صفة النفس 
ل اضفة ؤاثنة تليق بعطمقة وكالة: 
وفي قوله سبحانه : طقََفَأعيتَا4ُ [الطور: 48].إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى» وجاءت 
بلفظ الجمع هنا © بِأَعَبْيَاك للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليهء وإلا فإن لله -عَرَِجَل- 
عينين اثنتين تليق بعظمته وجلاله» دلَّ على ذلك قول النبي - صَرنءدهوسَة- في وصف 


كو 


الدجال: ' إِنَّهُ أعْوَرُ» وَإِنَّ وَبَكُمْ لَيْسَ بأَغْوْرٌ ”"والعور فقد إحدى العينين» فدل الحديث 


ًّّ 


على أن الله -عَرَبَلَ-موصوفٌ بصفة العينين صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله» ثم ذكر ابن 


1 
2600 رواه البحاري» )7131١‏ ومسلم» (2933) 





يه العقيدة 
أبي زمنين قول الله تعالى :[طوَلْضسمَعَلْعَتقَ4 [طهاجاء لفظ العين التي هي صفة لله 
تبارك وتعالى مفرداً» ووجه مجيئه مفرداً لأن الاسم المفرد المضاف يعم» يشمل الواحد 
والاثنين والجاعة» وكذلك المشاكلة بين المضاف والمضاف إليهء ف (عين ) مضاف وياء 
المتكلم مضاف إليه. 
وفي قوله -عَرَجَجَلَ- : موَتَاتِ الَمُود يد موه خأ لك ا ا هُمَتَسوَطتَان يقن 
َه المائدة: 64].في الآية الكريمة إثبات صفة اليدين لله - عَرَهِجََ- صفة ذاتية ذات كمال 
وجلال تليق بعظمة الله وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل؛بل 
كما قال الله تعالى :لكبو عَدَوَهْوَالتَمِية صر 4 [الشورى] 

وذلك دليل على أن لله يدين اثنتين تليق بعظمته وجلاله» ولفظ اليد أيضاً جاء تارةً 
بلفظ الإفراد وتارةً بلفظ التثنية وتارةً بلفظ الجمع. 
والحاصل: أن لله يدين اثنتين والجمع بين هذه الألفاظ أن ورود اليد بلفظ الإفراد 
كا في قوله تعالى: لاببَرَكَ بر 
المضاف يعم الواحد والاثنين والجماعة» وفي قوله ( يده ) تثنيه وأن لله يدين اثنتين» 
وفي قوله -عَرََجَلَ- لير َأْدَحَلقَنَالعْمِيْتَاصِكَ بدينآ 4 | [يس: 71] 
جاءت مجموعة للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه كالقول في ( بأعيننا 1 فأيدي مضاف 
و(نا) مضاف إليه وهو للمتكلم المعظَّم نفسه وهو الله تبارك وتعالى» والصفة أن لله يدين 
اصرف ذاقة كلوق بننلمة الله لاله 


لَذِىِيَدِ لمك [اللك: 1] ءفإن لفظ اليد هنا مفرد مضاف والمفرد 


وف قوله - هج : «وَمَافَدَوْأيَحَوَّفَدَرِومواً رض جيك نهو وم الف لِيَمَةِ 4 | [الزمر:67] » فيها 
دليل على الله تبارك وتعالى له يدن اثنتان» كما سلف في الآيات المتقدمة» وأن يده 


توصف بأنها يمين» وكما قال النبي - مَإَلَهعَلتَووسَ- عن آدم - عَبَتَهسََة - : " وكلتا 


العقيدة رةه 


يدي ربي يمينٌ مباركةٌ”'2» لا تشبه صفة المخلوق وإنما هي صفة كالٍ وجلالٍ تليق بعظمة 
الله وخولاله: 

وفي قوله -عَرَيَجٌَ- : إِنمَعَكْنآ4 [طه:46]ء أي قال لموسى وهارون عليهما السلام عندما 
اليد إل كوفوق الطاعية قال ابه تعال قد و وها أَمَمَمٌوارك 4 [طه:46] ليذهب ما 
بها من خوف»ء فقوله: « مَعَكنآ 4 إثبات صفة المعية الخاصة لله 3 أي معية 
الحفظ والكلاءة والرعاية» أي معكى] بحفظي لكا ورعايتي» وفي قوله: 0 سَمَمٌ © إثبات 
صفة السمع لله تبارك وتعالى»ء صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله؛ كما قال الله -عَرَجِجل- 
: لوَفوََلتَِْألصِيرُ 48 [الشورى] » وجاء هنا بلفظ الفعل المضارع» ١‏ ورك 4 إثبات صفة 
البصر لله - عَرَبَلَ- صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله» فمن صفاته السمع ومن صفاته 
البصرء قال - عَرَهِجَلَّ- ١‏ وَْوَالَحِيءْأَلبِصِيرُ 4 وغيرها من الآيات. 

وفي قول الله -عَرَيجَلَ- : لوَِكَلَمَأنَّه مُويَىتحَِيمَا 4 [النساء]. 


إثبات صفة الكلام لله -عَرَعَجَمّ- صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أزلاً وأبداً» وصفة 
فعلية باعتبار تنزله بمشيئة الله واختياره» لأنه سبحانه يتكلم متى شاء با شاء ومع من 
شاء في الدنيا والآخرة. 
وقوله تعالى :أنه و السَمَوتِ وَالْايّض 4 [النور: 35]» أي: هو المنوّر للساوات والأرض لا 
غيره» وني الحديث : ' حجابة النور» لو كشفه لأحرقت سّبَّحاتِ وجهه ما انتهى إليه 


بصره من 0 


1 
' “- رواه الترمذي (3368)» وابن خزعة في التوحيد (160/1)» وابن حبان في الصحيح (6167) وحسنه الألباني في الصحيحة (3136). 


2 
( “- رواه مسلم (179) 





2ه العقيدة 


وفي قوله تعالى : 8 أله لله لهو لاقيو ر» | [البقرة: 255] » أي أن من الأساء الحسنى : 
الله» لفظ الجلالة علمٌ على ذات الله المقدسة» وكل الأسماء تابعة للفظ الجلالة» أي ينعت 
مها فتقول: الله الرحمن ا ل من أساء الله 
فهو نعتٌ له وهو أعرف المعارف وهو مشتق لا جامدء وفي قوله: ل الَْلْقُومَ)4 اسهان 
كزيآن دل الأول عل إثباكمفة اطياة للد ضقة ذاتية تليق :يعظمة الله وجاذله» :ودل 
الثاني على إثبات صفة القيومية أي: أن الله قائمٌ بذاته مقيمٌ لغيره من مخلوقاته» فهو الغني 
وهم الفقراء إليه» وهو الحي الذي لا يموت والقائم بجميع شؤون مخلوقاته الدينية و 
الدنيوية» وذلك من صفات الكمال التي دلّ عليها هم نان الاسهان الكريمان: 
الخبي القيووم. 
ثم نفى عن نفسه صفة النقص في قوله: مالَاتَلَمُدُمْسِمَةٌ 4 [البقرة: 255]. 

ومعنى السّئْة: مبادئ النومء فالله منَّهُ أن تأخذه سِنَدٌء لأنه لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام» بيده القسط يرفعه ويخفضه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل. 

فنفى الله عن نفسه السّنّة والنوم؛ لأن النوم يحتاج إليه الضعيف من مخلوقاته» وهو 
سبحانه لا ينام لأنه مالك الملك والشهيد الرقيب والمحيط بكل شيء فلا ينام ولا ينبغي 
مسح القسط يرفعه ويخفضه. 
وقوله: لاهوَالأول وَالكِيِروَالطهرَوَلْبَاةوطوَيكلَىْءِ عَِدةٌ 42 [الحديد]. هذه أسماء من أسماء 
الله الحسنى» الأول الذي ليس قبله شيء؛ وفي الحديث: " كان الله وَل يَكَنْ تَْء د 


1 
' ' - رواه البخاري (7418 ) 





العقيدة له 


أي ليس لأوليته بداية» والآخر الذي هو بعد كل شيء وليس لآخريته نهاية؛ 
والظاهر الذي هو فوق كل شيء وعلٌ على كل شيء علو الذات وعلو القهر والغلبة 
وعلو الشأن والعظمة» والباطن الذي ليس دونه شي أي الباطن الُطَّل على خخفايا 
الأمور جميعهاء قليلها وكثيرهاء أقوالما وأفعالحا وأعالماء وقد جاء تفسير هذه الأساء 
الحسنى عن النبي - صَِأَنَهءَلِتَوِوسَو- في الدعاء المأثور: " اللهمّ أنت الأول فليس قبلك 
شي وأنت الآخر فليس بعدك شي» وأنت الظاهر فليس فوقك شي وأنت الباطن 
فليس دونك شيء» اقض عنًا الدَّيْنَ وأغننا من الفقر". 
ثمرات الايمان بالأسماء والصمات 
ولا : تحقيق ما أوجب الله - جل وعلا - من الإيمان به » فالله - جل وعلا - أمرنا بالإيمان 


ل 
صلى الله عليه وسلم - فقد حقق هذا الإيمان 

ثانياً : عبادة الله وحده لا شريك له » فالإيمان بالأسماء والصفات يقود إلى توحيد الله - جل 
وعلا - حق توحيده » وأن يعبد وحده لا شريك له . 

ثالثاً : المؤمن بالأسماء والصفات .ء يلين لسانه بحسن الثناء على الله » ومن أكثر الثناء على 
الله - جل وعلا - قرب منه » وأحس في قلبه اللذة والحلاوة لمناجاته . 

رابعاً : أنه يفتح لك باب السؤال . والدعاء الحسن لله - جل وعلا - في مطالبك » لأن الله 
يقول # ولله الْأسمَاء الحستى فَادْعوه بها [ الأعراف : 180 ]» فإذا سألت الله بما يناسب 
مطلوبك » من أسمائه وصفاته » تكون قد توسلت إلى الله - جل وعلا - بأعظم وسيلة » لأن 
أعظم ما يتوسل به إلى الله - جل وعلا - هو أن يتوسل إليه - جل وعلا - بالله . 

خامساً : العلم بالكتاب والسنة » وهي أعظم العلوم ٠فالكتاب‏ والسنة أكثر ما فيه وصف لله- 


جل وعلا - وبيان ما يستحقه سبحانه » وبيان ما له - جل وعلا - ولذلك تجد أن أكثر الآيات 


24/3 4 العقريدة 


مختومة بأسماء الله وصفاته » فإذا لم يكن عندك علم بالأسماء والصفات التي ينتج عنها 
الإيمان » فسيكون هناك نقص في معرفة الآيات » وبالتالي سيكون هناك نقص في معرفتك 
بالقرآن و معرفتك بالسنة » وهكذا . 

خامسا : التدبر في ملكوت الله - جل وعلا - » فإذا عظَّم العلم بالأسماء والصفات » نظرت 
إلى الملكوت بنظرة أخرى » نظرت إلى مخلوقات الله تعالى على أنها كلها تدل على الله - 
جل وعلا . - 
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س 1-هناك أمور ينبغي معرفتها حول أساء الله الحسنى اذكرها باختصار. 
س2- ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ 

س 3- الله -عَرَهجَلَّ- موصوف بصفة العينين واليدين ناتش ذلك. 
س4- كيف رد أهل السنة والجماعة على من نتفي الصفات أو أوَّلا ؟ 


س5- صفة الكلام لله -عَرَجَجَمَّ- صفة ذاتية فعلية ناقش ذلك من خلال ما درست؟ 


الام 1 1 
العقيدة زركاه 





14 لاسي قه 


-010- 
ع 
ا 


قال محمد: ومن قَوْلٍ أَمْلٍ ) م نَ الْقَزْآنَ كَلَامُ أله وكلزيلة لبن يكالق وَلَا 


م0 ان #قر بر و74 جين قدصي برسع” ار ده 
محلوق» منه تَبَارَكُ وَتَعَالَ بدذا» َال يَعودٌ. 

عر لي ره فى او .0 نل داه بده 3 كه م هك عدي عنني. تبتر ع عر اللي ره 
رجي يعي عر ابن وباج لحن رعا بزو ماو تعن اعباق اقال3 كان عاتن 


ا مو رسي 


ذرَكْتهُ مِنْ امْشَايخ: مَالِكُ إن أل واتنبان إن عي وَفْضَيْلُ بْنُ عِيّاضِء دعسا بن 


5 ود د اله إن اباي ار وي آلْأَمْصَارِ: 


ُلُوقٍء ا 0 0 

قَالَ إبْنُ وَضَاح: لايق هما أن جره قله انه د ختى رةه ان يخاق ب 
خْلُوقٍ وكا يَنْفَعْهُ عِلْمٌّ حَتَى يَعْلْمَ وَيُووِنَ أنّ آلْقَرَآنَ كَلَامْ ) ا 
-عَرَِجََّ- بَدَأْ وَإلَيْهِ يَعُودُه وَمَنْ 0 

وَقَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ آلْقَاسِمٍ -5 يِمَْلكَةُ-: كام الله -عَرَجَلَ- مزل مَفْرُوقٌ ليس بِحَالِقٍ 
وآ كلوقه لا تدخل قي 5 َإِنَّ يلَاوَتَنَا لَهُ غَيْدْ عْلُوقَةِ؛ أن لتَلاوَةَ هي الْقَرْآن 
بِعَيْيوء قَمَنْ رَعَمَْ أن آلتَلَاوَةَ عْلُوفَةٌ َقَدْ رَعَمَ الْقَرَآنَ عْلُوفَاء وَمَنْ رَعَمَ أن الْقْرآنَ عْلُوقٌ 
اد كر صيك ع # 


هذه الآثار التى أورده الإمام ابن أبي زمنين فيها بيان فساد معتقد أهل البدع 


والضلال في كلام عموماً» وني القرآن الكريم خصوصاً. 


يت ته العقيدة 
فصل: عقيدة أهل السني والجماعن في القرآن 
فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه» فلا يقال 
اللفظ دوث: المع ]هو قؤل المعدولة. ,ولا المعتى :دون 'اللفظ )"هن قول الكلابية 
الضلال ومن تابعهم على باطلهم؛ فأهل السنة والجاعة يقولون ويعتقدون أن القرآن 
كلام الله منزلٌ غير مخلوقٍ منه بدأ وإليه يعود» تكلم الله به حقيقة بحرف وصوتء 
فألفاظه ومعانيه عين كلام الله سمعه جبريل من الله والنبي سمعه من جبريل والصحابة 
سمعوه من النبي - صإآنعَيوسَ- فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور اللو 
بالألسنة» قال الحافظ ابن القيم : 
وكذلك القلل ران عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان 
هوقولربي كل هلا انيد وي :من اخب] لكان 
تنزي ل رب العالملين ووحيه اللفطظ ولمعنى بلا روغان 
مسالت: حكم من قال أن القرآن مخلوق 
قال الإمام يحبى بن خلف الُقرئ: " كنت عند مالك بن أنس» فأتاه رجلٌ فقال : 
يا أناعبناشدها تقول قيهن قرول القت ان علوق؟ تقال " كاف :وندي ااقلرة 07 
وقال الشافعي - رَيِمَهُلنَهُ-: ' ما لقيتٌُ أحداً _ يعني من شيوخه _ إلا قال : من 
قال في القرآن أنه تحلوق فهو كافر"”» وقال الإمام البخاري: " من قال القرآن مخحلوق 


ع للد الى 0 3 
فهو كافرٌ خارجٌ من الإسلام ”ا 


1 
© "الأسماء والصفات" للبيهقي ( ص:318) 
2 
” 6 "الأسماء والصفات" للبيهقي (ص :340 ) 


3 
( “- " خلق أفعال العباد " (ص : 33 ) 


إذن : من صرّح بأن القرآن مخلوق فقد كذّب القرآن» ومن كذّب القرآن فهو كافرء 
وذلك بعد إقامة الحجة عليه من الكتاب والسنة» وإزالة كل شبهة هو متشبث بها في 
دعواه» وأقوال السلف واضحة وصريحة فيمن يقول: القرآن مخلوق؛ إذ إنهم يحكمون على 
من يقول هذه المقولة المبتدعة بأنه كافر خارج من ملة الإسلام؛ ولا يشك أحدّ في كفرهم 
بعد إقامة البراهين على بطلان معتقدهم» فالله تعالى أخبرنا بأنه كلامه وأنه منزل وهؤلاء 
المبتدعة يقولون: مخلوق! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» قال تعالى : لوَدُيرلمِنَ 
لكّرَانِ مَاهْوَسْعَاءوَيَحَمَةُ لِلَمْؤِنِينَ 4 [الإسراء: 82] 

وقال سبحانه: لإنَلوَلتهُ ناريح رتكَقِلونَ 4 إيوسف]. 

وقال تعالى: وان لمر مَنَالْمْتَرحِينَآستجَانا دَ جره حَقَّ يََمَمْ كَل مَ َه التوبة: 6]. 


وقوله تعالى: طِيْرِيدُوتَآن يبدأ ككَمَلمَه4 [الفتح: 15]. 

فهذا ما قرره السلف بخلاف الفرق المالكة الضالة» 

مسألتّ: حكم من توقف في القرآن هل هو مخلوق أم ليس بمخلوق 

ومنهم الواقفة الذين وقفواء وقالوا: لا نقول: مخلوق» ولا نقول: غير مخلوق» فهم 
جهمية» بل هم شرٌّ من الجهمية كما قال الإمام أحمد - رجانه 

وكذلك لا يقال " لفظي بالقرآن مخلوق" فهذه المقولة من الألفاظ المبتدعة التي لم 
ينطق بها سلفيٌّ لا من المتقدمين ولا من المتأخرين» قال ابن بطة العكبري: " من قال: 
لفطلي بالقران لوق فهو ضال مصل منهمي) رمن قال* لنظي يالترآن غير لوق نهو 
مبتدع» لا يكلم حتى يرجع عن بدعته» ويتوب عن مقالته» فهذا مذهبناء اتبعنا فيه 


أفمقاء ونين بون اذا 


1 
( 4 "الإبانة " (347/3) . 





لاه الققيدة 


إذن : فلا حاجة لأحدٍ إلى أن يقول: ( لفظي بالقرآن مخلوق ) أو ( القرآن بلفظي 
مخلوق ) كل هذا من معتقد الجهمية وأقوال أهل الأهواء والبدع» فأخف شيء في حق 
قائل هذه العبارة أنه مبتدع ضال؛ لأنهم يريدون أن يقولوا: القرآن محلوق؛ فآخذوا 
يتحايلون بهذه العبارات المشكلة على الناس؛ ولكنها على طلاب العلم ليست مشكلة؛ 
لأن طلاب العلم تتبعوا ألفاظ السلف؛ فإذا هي بارزة واضحة: بأن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعودء تكلم الله به حقيقة بحرف وصوتء وهو المتعبد 
بتلاوته» المفتتح بالحمد لله رب العالمين والمختوم بالمعوذتين» كله كلام الله حروفه 
وألفاظه ومعانيه» كلها كلام الله -عَرَجَلَ-. 

فمن خرج عن هذا المعتقد وهذا اللفظ الصريح فهو من أهل الأهواء والبدع» وهو 
ضال مضل على غير السبيل القويم والصراط المستقيم. 
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س1 - ما هي عقيدة أهل السنة والجاعة في القرآن الكريم ؟ 
س2 - باذا حكم أئمة الإسلام على من قال " القرآن مخلوق" ؟ 
س3 - من هم الواقفة؟ وما حكمهم؟ وما حكم من يقول " لفظي بالقرآن مخلوق”؟ 
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عو أ 2 


القع َف بيع تا حلق» م نه رت كك نغ وى اد ١‏ 
لتَمَنْصَلَ | 0 شتوك © 16 ومَافى ألتَموتِ وَمَاف رض وَمَابيْتَصْمَا مات كلت © #[طه 


060ص 


وَف قَوْلِه: : يكَرمَايَم ف الْارَضٍوَمَاء كينها ينلصت أ ا حب مْالْمَغوْرُ 


قال محمد 


ع 
3 
3 
3 


ف ل ع 5 


دمو م وجري ال ١ع‏ 6 
فتبخان من بد قلا إرى ةر رَبَ بِعِلِهِ وَقَدرَتِهِ فسَمِعٌ النجوّى. 


0 ل ايج ومس اير وعي سه 2 7 7 ل ا 3 1-0 
تيد كال حَدَننَا ألرَيعُ بْنُ عَبْد الله لْبَصْرِيٌ قَالَ يدك شق بنو 4 ال رضول 
م 0020 3 فرح اس ضر سِ > هر 02 
الل 2ه اللاماتوووردة جردو قا ناخ كذ الا: إِلَّ سَنَاءِ آلدنيًا حمْسِاتَةٍ عَامء وَمَسِيرَةٌ مَا 
عروا ف تالقان ع فس ل الاي لا سي بر اليد 2ت 1 )1 م 20 
بيْنَ َذِهِ آلسَّاءِ آلذنيا إِلَ آلسّماء آلثازية مَسِيرَةٌ حمْسائةٍ عَامء فَكَدَلِكَ إِلَ السَّاءٍ السَابِعةِ إِلَ 


العَرّشٍ كما بَيْنَّ سَنَاءَيْنٍ 
صحيح إلى الحسن البصري 
وَحَدئِي بي عن عل بن أحسَنٍ عَن أبي او5ه عَنْ يختى بن سَلام قال: حَدََنِي الْعَلّ 

قَالَ 


م 


6 
2 
١ 


وس ماه بو سمي م مشقوايه 
بْنْ هِلّالٍ عَنْ عََارٍ لدَمنِيٌ عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ جِبَيرِء عن ابن عباس -وَوَلْبدْعَنَهُ - 


:إن 


لكان العقيدة 


لا الذي 


سام 


0 7 1 7 - هه 000 عوي ني 0 0100 ير ره 
الكرْيِيَّ الذي وَسِمَّ السََّاوَاتِ وَالأَرْضَ مَوْضِعْ القَدَمَيْنِء وَلَا يَعْلَم قر الْعَرَشٍ 


سه 


1 
حديث صحيح بغير هذا الإسناد 
اد موسي ونال حَدَثَنَا عمَادُ بْنْ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم عن رو 
5 قال: "ما يْنَ سََء الدنيَا وَالْنِي يلها مر مَسِيرَة عَمْسِوائَةٍ عَام؛ ين كل سان 2 2 
1 وَيَيْنّ السَّّاءِ السَابعَةٍ وين الْكْريِيّ حمسسائَةٍ عَامِء ؛ وَيَنّ الْكُريٌ والاء ييه 
َ عَامِء وَالْعر فشن فرق الماع والله قوق لْعَرشِء وَهُوَ يَعْلمُ مَا أَنتْمْ عَلَيْه". 
صحح إسناده الذهبي 
الشرح 
فدرسنا اليوم مهم جداً؛ لأنه يتعلق بمسألة عظيمة ضلت فيها أفهام وزلت فيها 


5 


أقدام» وهو الإيان بالعرش عرش الرحمن. 
فصل: العرشء معناه ووصعه 
والعرش: هو سرير الملك وهو ثابت بالكتاب والسنة فقد قال الله تعالى: + التمَنْ عل 


الع شن سَتوكا © * » ووصفه الله بأنه فقال :( ذُو الْعَوْشِ المي ا رز صفه بأنه 


كريم عظيم فقال محكم التنزيل :لملْمَنرَبألسَموَ تَآلَ نبلو العو © سَيَفولوت به قل 
أقلا تتَقُوت © > [المؤمنون] 
٠‏ وقاك :( فَتَعَللَى آله لْمَيِكْ الْحَقْ لآ لَه إلا هْوَّ رَبُ الْعَرْشِ 


الكريم)ة » وجاء في السنة النبوية الصحيحة بأن له قوائمءوأنه سقف 


1 
' ' - [سورة البروج آية 15] 


2 
ات بره لون يك 117] 





العقيدة ده 


الفردوسءوأنه عظيم وذو وزن ثقيل؛ فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 
- صدََنَدَعَه- أن النبي - هوس كان يدعو عند الكرب يقول:( لا إله إلا الله 
العظيم الحليم»لا إله إلا الله رب السموات والآأرض ورب العرش العظيم) والدليل على 
يقل وزن العرش قوله - صََِلتَهعَََوسَلَِ- : (سبحان الله وبحمده عدد خلقه وَزِنَّةَ عرشه 
ورضا نفسه ومداد كلاته) قال العلامة ابن القيم في كتابه 'المنار اتيف ص:28: 'فيه 
إثبات العرش» وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى» وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق» إذ 
لو كان شيءٌ أثقل منه لوزن به التسبيح » وهذا يرد على من يقول: إن العرش ليس بثقيلٍ 
ولا خفيفيء وهذا م يعرف العرش» ولا قَدَرَهُ حق قَذْرِه". 

وهذه الآثار التي أوردها الإمام ابن أبي زمنين المالكي» الذي يستفاد منها أن الله 
تبارك وتعالى كان ولا شيء معه وكان عرشه على الماء» فقد ثبت في الحديث الصحيح عن 
عمران بن حصين - وََإِئَهءَ- أن النبي - صَزَلتَْعَِيهوَسَ- قال : ' كان الله و1 يَكَنْ 
شيءٌ غيرةٌ» وكات عرشهٌ على الماءء وكتب في الذكر كلّ شيءء وخلق السموات والأرضَ 
لآق د غيلق العوقن قبل المغلؤقاتتوكان خرف عل الما2» وأوق المتشلوؤقات يعد علق 
العرش القلم لقول النبي - صَرَّلَةعيدوسَر-: " إِنَّ أولّ ما خلقٌ الله القلمء فقال له: 
اكتّبْء قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيءٍ حتى تقوم الساعة"»؛ وهذه 
الأولية أوليةٌ مقيدة با بعد خلق الماء والعرش» وخلق العرش أولية مطلقة» فوجب 
الإيهان بآن الله تبارك وتعالى خلق العرش على الماء واستوى عليه استواء يليق بعظمته 


وجلاله. 


1 
' '- رواه البخاري (3191) 


2 
( )- رواه أبو داود (4/700)» وابن أبي عاصم في السنة برقم (102) 





2/1 ته العقيدة 
فصل: شبوت صعىن اللاستواء في القرآن 
ودلّ على ثبوت صفة الاستواء الفعلية آيات من القرآن الكريم ذكرها الله -عَرَتِبَلَ 
- في سبعة مواضع في القرآن» وهي 
الأول: قوله تعالى: إن 0 


[الأعراف: 54]. 


0 
5 


التحافي: « الى حَاقَ ألسَمْوتِ وا لاض وَمَابيسَهَمَاف ب سِتَوَأيَهٍ ووَأَسْتَرة عَلَ اعرش مَالكدمّن ذوزود 


2 
عط 0 
لض ترسوس وي “عير 


من وَإوَلاسَفعَقََا يد و43 [السجدة]. 
السابع: : لهُوَارَى حَنَالسَموَتوَالْدرَضَ في سَِةِ أَكَارِدُوَاً سَنواعل عَلَالْعرّش 4 [الحديد: 4]. 
من صفات اللّه الفعليّة استواؤٌه على عرشه» ومذهب الَلف فيه وفي سائر الصفات 
إثبات الجميع على ما يليق بالله من غير تكييف أو تثيل» ا 
فهم المعنى والجهل بالكيفية» كما قال الإمام مالك - رَمَهْلنَهُ- وقد سكل عن كيفية 
الاستواء قال: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة". وقد أجمع السلف على إثبات صفة استوى الله على عرشه» قال شيخ الإسلام: " 
إن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله 


العقيدة 6 4 


0. 


فوق العرش بائن من خلقه لا تحصيهم إلا الله» وما زال علماء السلف يُثبتون المباينة 
ويردون قول الجهمية بنفيها'”7) 

قال ابن كثير - رَحِمَهآلنَهُ- 0 الانعواء» هل العرش فى سورزة 
الأعراف» قال: "وما قوله تعالى: # تُوَأسَيوَ عِلَ الْعَرّش4» فللئّاس في هذا المقام مقالاث 
كثيرةٌ جدًا ليس هذا موضع بسطهاء 0 
مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم من أثمّة المسلمين قدياً وحديثاء وهو إمرارُها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المُشبّهِين منفيٌّ عن الله؛ فإِنَّ الله لا يُشبهه 
شيءٌ من خلقه» وليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصيرء بل الأمر كما قال الأثمّة: منهم 
نُعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري؛ قال: مَن شبّه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما 
وحكت" لزج افيه قاو قر كر لشي حلئ ا بوام لقم لا جه اكلكة مولا ور له شيط 1ك 
ليث لل قال ا وردت ديه الآباث الميرهة والاعاذ لكيه عل الوه الذي يلبق 
بجلال الله» ونفى عن الله تعالى النقائصّ» فقد سلك سبيل الحدى". 

مسألت: من جحد صضتّ الاستواء من أهل البدع 

صفة استوى الله على عرشه جحدها أهل البدع» وجحدهم ا إما بإنكارها ىا 
فعلت الجهمية والمعتزلة» أنكروا صفات الله -عَرَهِجَل-ء ومن أنكر صفات الله التي جاء 
مها القرآن والسنة فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفرء وهؤلاء قد خالفوا 


الكتاب والسنة حيث أولوا _ الاستواء_ بالاستلاء فقالوا : #التَمَنُ عل الْعَرّش ستو © 4 


1 
( )- " بيان تلبيس الجهمية" (69/5) 





4ه العيلة 
أي: استولى» وفسّروه بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة ونحو ذلك من التأويل الفاسدء 
كالمعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم. 

مسألت: معنى الاستواء 

وأما أهل السنة والجاعة ففسروه بمعناه الحق قالوا: 7 البَمَنُ عَلَ اَلْحَرَش أسَتوكا © 4 
علا وارتفع استواءً يليق بعظمته وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا 
تعطيل بل كما قال الله -عَيَتجَلٌ - : «إن سكو مَيوعوَ التمية أل لصِيرٌ © > [الشورى] » إذن: 
من معاني الاستواء: الارتفاع» والعلوء والاستقرار. 

مسألت: ما الغرق بين العلو والاستواء 

الأول: العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله -عَيَبَجََّ-» والا ستواء صفة فعلية» يفعله 
متى شاء وكيف شاء؛ ولهذا جاءت معطوفة ب( ثم ) في جميع المواضع ثم استوفئ 
عَلَى الْعَوْشِ )» إلا في سورة طه: «التمنخعل لمش سيق 4 لم يكن معطوفاً على 
شيء؛ لكن في الجمل المتعاطفة من آي التنزيل الكريم جاءت بحرف العطف (ثم ). 

الكاق: الكل د عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» فالعقلاء مُقرُّون 
بأن الله فوقهم» العقل السليم والفطرة السليمة مجبولة علة هذا؛ فا من داع يدعو ربه إلا 
وهو يرفع يديه؛ لما تقرر عنده أن الله فوق كل شيء» بل حتى صغار الأولاد والبنات من 
المسلمين إذا كرب الواحد منهم يرفع رأسه يقول: يارب. 

وأما الاستواء فقد ثبت بالكتاب والسنة» بالكتاب لفظاً وبالسنة معنىّ والإجماع انعقد 
على ذلك» روى البيهقي بسنده عن الإمام الأوزاعي رحمه أنه قال: " كنا والتابعون 


متوافرون نقول:إن الله تعالى ذكره فوق عرشه؛ ونؤمن با وردت السنة به من صفاته - 


العقيدة تنه 


جَزَّويَكَ ”)2 وقد حكى الإجماع كثير من أئمة السلف لا يحصيهم إلا الله ىما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رََهآلَهُ-. 

الثالث: العلو يعلمه خواص الناس وعوامهم» علمه خواص الناس با آتاهم الله من 
علم الشريعة» وعوامّهم با سمعوا وعقلوا وجبلت عليه فطرّهم. 

أما الاستواء فلا يعلمه إلا خواص من الناس: وهم أهل العلم؛ فهم الذين يعلّمونه 
ويقرونه في الناس. 
والكرسي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن وجاء ذكره في الحديث الذي أورده الإمام ابن 
أبي زمنين» وهو من مخلوقات الله العظيمة وهو بين يدي العرشء قال ابن عباس"" هو 
موضع القدمين للجبار الباري تبارك وتعالى"2 كما يليق بعظمته وجلاله» وهذا هو 
التفسير الحق بخلاف من فشّر الكرسي بالعلم؛ وقالوا في تفسير قول الله تعالى : «وسعَ 
اَمَو تِوَالرْض) [البقرة: 255]. 

أي: وسع علمه» وهو تفسير مرجوح» والراجح تفسير الكرمي بأنه موضع القدمين 
أي للجبار تبارك وتعالى» قال أبو منصور الأزهري: ' والصحيح عن ابن عباسٍ في 
الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عار الدهني عن مسلم البَطين عن سعيد بن جبير 


عن ابن عباس أنه قال: الكرمسبي موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر قدره» وهذه 


1 
« “ " الأسماء والصفات" (865) 
002 1 
( '- أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في "السنة"(586)» وابن أبي شيبة في كتاب العرش(61)ءوابن خزيمة في التوحيد(ص :248) وغيرهمءوقال الإمام 


الألباني ف 1 مختصر العلو" (ص102) رقم 45 : إسناده صحيحءرجاله كلهم ثقات. 


36/0 أنه العقيدة 
رواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي رُوي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم» 
فليس مما يُثبته أهل المعرفة'07. 


3 513 53 


التقويم 


س 1-ما معنى العرش؟ 

س2-خلق الله العرش قبل جميع المخلوقات اذكر الدليل ؟ 

س 3- وصف عرش الرحمن بصفات عظيمة جاءت في الكتاب والسنة اذكرها ؟ 
س4- ما معنى الاستواء؟ واذكر الأدلة على استواء الله تعالى فوق عرشه؟ 

س 5- اذكر القروق بين العلو والامستواء ؟ 


س6- قال تعالى :"طوَسمَ ييا مَمَوتِوَالارّضَ)4 
ما معنى الكرسي؟ وهل يصح أن يفسر بالعلم؟ اذكر الأدلة على ذلك ؟ 


1 
١‏ “- "تمذيب اللغة" (33/10). 





العقيدة لكان 





قال محمد_ ابن أبي زمنين_ ومن قول أهل السنة: إن الله -عَيَجََّ- بايْنُ من خلقه؛ 
مُتجبٌ عنهم بالحجبء فتعالى الله عم يقول الظالمون» «حَبرَتَكمَةَ عَخْوح من هران 


يَُوتَإِلَأَكيَا © 4 [الكهف]. 


00 ئ - 0 ب بخ كم ع 8 وو - دكيرة مه - 
سَدّ قَالَ: حَدَئَنِي وَكِيعٌ بْنْ اراح عَنْ سُفْيَانَ القؤري: عَنْ عييد المكتب» عن عاهد: 


ا 6 ا 


58 5 0 00 8 3 ار ِ ورك ف 0 
عن ابن عمّرٌ قال: احتجب الله من خلقِهِ ياريع: ثار» وَظَلمَة ونور» وَظَلمَةٍ" 


عي مو معدي قَالَ ا ررب بو همدو وو عره اده > 


1 ءٍِ مه عع م 
خيرنا يونس بن عبد عن مجاهدٍ قال: بين 


0 مسو يك 1 مهن ل 2 6ه م ل 2 0 ا عن عراع قن 0 
الملائكة وَبَيْنَ العرشٍ سَبِعونَ حِجَابًا من نار» وَسَبعونَ حِجَابًا من ظلمَة» وَحِجَابَ من 


صحيح عن مجاهد 

الشرح 

قال الإمام ابن أبي زمنين - رََهُآنَهُ- :ومن قول أهل السنة: إن الله -عَرَجَلٌ- بائْنٌ 
من خلقه مُحتجبٌ عنهم بال حجبء لا كما زعمت الجهمية والمعتزلة الذين انكروا ما جاء 


في النصوص الشرعية من ذكر احتجابه سبحانه عن خلقه في الدنيا ولهذا قال بعدها ( 


ته العقيدة 
فتعالى الله عم| يقول الظالمون ) أي الجهمية والمعتزلة ثم بين عظم خطر الافتراء على الله 


سبحانه فقال « َرَت كِمَهَ غَخَْحٌ ين أَلْرجِهِدٌ إن يتوت إِلَّا كبا © > االكهن]. 
فهذا بان لمعتقد أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاء إذ إنهم يثبتون لله تبارك وتعالى جميع 
صفات كالهء ومنها علوه؛ واستواؤه على عرشه؛ ليس فيه شيء من مخلوقاته» ولا هو في 
شيء من مخلوقاته» تنزه وتقدّس عا يعتقده الظالمون» ويقولونه من الشرك وبدع التحريف 
والتشبيه والتعطيل» والتأويل المذموم؛ تعالن عن ذلك كله علوا كبيراً. 
فصل: ثبوت الحجب بالكتاب والسنتّ والإجماع 

فالحجب ثابتة بالكتاب والسنة واجماع السلفءقال تعالى: وما حر جِكَلِمَه لاوحا 
ون وَرآيِحِجَابِ 4 [الشورى: 51]. 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صَإَِّلَهعلَوِوسَلَ- قال: " حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره”27. ففي هذا الحديث: 

1 إثبات صفة الوجه لله جَلَّوَكَكَا- يليق بعظمته وجلاله وكاله. 
2 وفيه أن الله تعالى لا يراه أحدّ في الدنيا؛ لأنه احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى 
بالثاز أو التؤرة ولو كقتك التجاب لاختزق الخلق ولا اسشتطاعوا أن يكوا لرؤبة الله 
-عَرَجَلَ- في الدنياء ولهذا لما كلمَ الله موسى بدون واسطة من وراء حجاب 5 موسى 


- عَلَتَوالتَك - في الرؤية فقال : كروت ح أَنَظرَ» [الأعراف: : 143]. 


قال الله: طلْنْمَرسْقٍ 4 أي: لا تستطيع ولا تتحمل الرؤية» ولكن انظر إلى الجبل وهو 
جبل صخر عظيم» فقال: لوَإنِاءَ يي أي: إن ثبت الجبل فأنت 00 أن 


6 


1 
( '- رواه مسلم (179) 





العقيدة دده 


عليه» فلم| أفاق موسى قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك بشرّ في 
الدنيا إلا مات؛ ولا جبل إلا ذُلّ؛ ولذلك لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا لا من 
الأنبياء ولا من الملائكة ولا من غيرهم» فقد احتجب الله من خلقه بالنار أو النور» وجاء 
في الأثر الذي ذكره الإمام ابن أبي زمنين أنه احتجب من خلقه بنار ونور وظلمة» فلا 
يستطيع أحدٌ أن يرى الله ولا يستطيع أحدٌ أن يتحمل رؤية الله في الدنياء ولكن يوم 
القيامة يُنشئ الله المؤمنين نشأة قوية يتحملون فيها رؤية الله» فينظر المؤمنون إلى ربهم يوم 
القيامة» كا قال الله -عَرَتِجَلَ- : «وَوجَوموْمنَِايرَة 40 [القيامة]. 
٠‏ وقال - صَِزَّلََهعَوسَر- : " إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامون في 
ا 
مسألت: من هم المنكرون للحجب من أهل البدع نأ 

وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن لله حجباً خلافاً للجهمية الضالة "التي لا تثبت له 
حجباً أصلاً؛ لأنه عندهم ليس فوق العرش” » قال الإمام الدارمي -رِمَهلنَة- بعد ذكر 
الأدلة على الحجب :" من يُقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بهاء ومن يعلم 
كيف هي غيرُ الذي لْمَاطَ بِكُلٍ شَىَءِ لم40 [الطلاق]. 

وَلَحَصَو كز عدا 48 [الجن]. 
ففي هذا أيضاً دليل أن بائنٌ من خلقه» محتجبٌ عنهم؛ لا يستطيع جبريل مع قربه إليه 
الدنوّ من تلك الحجب» ولبسن ك) يقول عؤلاء الزائغة: إنه معهم في كل مكاك!ءولو كان 
كذلك؛ ما كان للحجب هناك معنىّ؛لآن الذي هو ني كل مكان لا يحتجب بشيءٍ من 


1 
( '- رواه البخاري(1 485) ومسلم (633) 


2 
20-00 مجموع الفتاوى" (10/6) 





46 العقيدة 
شيءِ» فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه»فليس لقول الله -عَركَجَلٌ- 


:عن وَرَآَيحجَابٍ 4 [الشورى: 51]. 
2# م 3 57 002111 َ 7 
عند القوم مصداقءوالاثار التي عن رسول الله - ص إِللْدَعَلِيَهِوسَامَ - قي نزول الرب 


تبارك وتعالى تدلُ على أن الله -عَرّلٌ- فوق السراوات على عرشه:بائنٌ من خلقه”0. 


3 513 53 


التفقويم 


س 1-اذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الحجب لله تعالى ؟ 

س2- في إثبات للحجب لله - عَرَهَجَمَّ- دليل على أنه لا يستطيع أحد أن يراه في 
الدنيا ناقش ذلك من خخلال الشرح؟ 

س 3- اذكر كلام الإمام الدارمي في رده على الجهمية التي أنكرت الحجب ؟ 


23 0 35 


1 
” ؟ " الرد على الجهمية" (ص:100-99) 





الد رس السادس 


باب في آلإِيمَان بالتُرُول 


10 6 يه 





ولأموة وال ير عن أن كدو فو غداء 
ا ا 
وَحَدَنْيى سَحِبد بن فخلوث» + عَنْ الْعَكّي؛ عَنْ ابن بكي قَالّ: حَدَكَنَ مَالِكُء عن ابن 


شِهّابٍء عَنْ أب عَبْد الله الْأعَرٌء وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ ي عبد الرحمنء عَنْ أبي هْرَيْرَة 
7 6 > اسه روه - 2 

تَبَارَكَ وَتَعَالَ كل لَبْلَةِ إِلّ سََاءِ لديا حِينَ يَبْقَى 
عو 0 


ثلث 0 ادر 0 مَنْ يَدعوني فَأْسْتَجِيبَ لَه وَمَنْ يَسْأَلِيَى فأعطية» وَمَنْ 


7. 


أله - صَِأَلنَمْعَدَوَسَله- قال "د 20 


م ىا #ورم 0و - ا َ ا ع ير يس عدي وى وو 0 
وَحَدَنَنِي إِسْحَاقٌ عَنْ أَحْمَدَ بْن حال » عن ابن أبي شيبَة ل: حد محمد بن بشر 
- لك مع ده سه 2 ري ا سدور 6 ل ف ل أ ا ال ديه 
قَالَ: حَدَكَنَا محمد بن عمروء عن أبي ؛ عن أب َه قال: ل رَسَول الله - 
م رد 9 اه كا > هر 55 2 هم سقس ع عو هس رو و 
صَإْلنَمعَلِتَهِوسَلهَ-: "7 ول ألله إِلَ سََءِ الدنيًا بِنِضْفب اللَيّل الآخرء أو ثلث الآخرء فيَقول 
5 ع من هذ 5 ل عو وز 3 4 ل م عو 
مَنْ ذَا لذي يَدُعوني فَأْسْتَجِيبَ لَه مَنْ ذا الذي يَسْتَعْفْرَنىِ فَأغفرَ لَه مَنّْ ذا الذي يَسأَلدٍ 


عر حَنَى يَطْلَمَ لْمَجْرُ أو يَنْصَرِفَ الْقَارِئٌ مِنْ صَلَاةٍ ألصّبْح " حديث صحيح 


شر 
ِ 3 ع يد 


خيرني وَهَْبّ عَنْ ابِنِ وَضَاحء عَنْ زُمَيرْ بْنِ عَبَادَةٌ قَالَ: كل من أَذْرَكُتٌ هن 
لماي : مَالِكُ وَسعيَان وَفْضَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍ وَعِيسَى وَابِنٍ َمْبَارَكِ تيع كَانُوا تقو لون: 
ارون 


تال :252 و3 الفيية جن أن لذ معزوة د عل عقون لتك ذوة الكرون: 


0 و 


يضًا ب ين في كِتَابٍ ألله» وَفي غَيْرِ مَا حَدِ ليث يثِ عَنْ رَسُولٍ الله - نوصل -. 


وهو 
َل آذ" - عه - جين القري املا 


عر الل عبر 
57 د و 
مر سدق وو 


ا دج مله [ [السجدة: 5]. 


2 


دقل : « للقن القمة لكؤت راصتتلرن كتير ©4 اا 
وَقَالَ: 100000 وَالْصَمَلْأَلصَِحيَرَفَصُدُر) [فاطر: 10]. 


وو ُ و 9007 و م 20 7 2 قم 
صََلنَةءَلِدَوِوسَة- فقلث: يا رَسُولَ الله إن جَارِيَة لي كَانَْ تَرْعَى غَنَا لي فَجِنْتَهَا وَقَذْ فْقِدَثْ 
- أ ل هر 5 ل ع - 8 ع وام ف ١‏ 0 
سَاةٌ من آلْعَتم فسَالتهًَا عنها فقالت: أكلها الذكت فاسفت عليها وَكلنت من بي ادم 
- ُ رك بق رانين رسي روم 276 ه 5 ل و َه رس عا 
فلطوت وخيها و16 533 اكاعيقهاة قال كا وقول أب سام الافدو وك ا ا 


مه 


2 َْ 8 
وم م .م 
صَؤْاللةَءَلَِوَسَمَ -: اعتقها 

2 


ذال 2د والحويث ين هذا 2 عدا كان أله مَنْ عِلْمُهُ يَ) في الأض كَعِلْمِ 
ب في ألسَمَاءِ لا لَه إلا هُوَ الَْنُ لْعَظِيمٌ.حديث صحيح بغير هذا الإسناد 

التشلرح 

أورد الإمام ابن أبي زمنين هذه اديه من الآيات والأحاديث؛؟ لإثبات صفة 
النزول لله - عَرَجَجَلَّ- فقال: 'وَمِنْ قَوْلٍ أَهْلٍ لسن 
وَيُؤْمِنُونَ بدَّلِكَ مِنْ غَبْرِ أَنْ يحْدُوا فيه حَذَا' 

فقوله: (ينزل ربنا) أي: نزولا يليق بجلاله نؤمن به» ولا نشبهه بنزول المخلوق؛ لأنه 


سبحانه (ليس كمثله شىء). (إلى سماء الدنيا) أي: السماء الدنيا من إضافة الموصوف إلى 


صفتهء (حين يبقى ثلث الليل الآخر) برفع الآخر صفة لثلث» وفي هذا تعيين لوقت 
النزول الإلحي. قوله: (فأستجيب له) أي: أجيب دعوته. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

1_أن فيه ثبوت النزول الإلهي» وهو من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة 
والجماعة السابقون واللاحقون على الوجه اللائق بعظمة الله -عَيَبَجَلَ-. 

2 والنزول حقيقة نؤمن به» ولا نتعرض لكيفيته؛ إذ أهل السنة يفوضون كيفية 
الصفات» ويردون علمها إلى الله تبارك وتعالى؛ لأن معرفة كيفية الصفات من العلم الذي 
استآئر الله به.روئ المخطيب البغذادي بشئده أن أبا جعفر التزمذئ سأله ساكل عن «حديك 
النبي - َِإَِنَعنووسَه-:" ينزل ربنا إلى سماء الدنيا'؟ قال : فالنزول كيف يكون؟ يبقى 
فوقه علوٌ؟ فقال أبو جعفر الترمذي: " النزول معقول» والكيف مجهول» والإيان به 
واجبٌّء والسؤالٌ عنه بدعةٌ”' وهذا ما كان عليه الإمام مَالِكِ وَسُفْيَانَ وَالمْصَيْلٍ بن 
عِيَاضٍ وَعِيسَى وَابْنِ أْبارَكِ وَوَكيع كلهم يَقُولُونَ: ارول حقٌ. 

3 وفي الحديث أيضًا إثبات العلو لله تعالى؛ فإن النزول يكون من العلو. 

4 وفيه الرد على من أوّل الحديث بأن معناه نزول رحمته أو أمره. لأن الأصل الحقيقة 
وعدم الحذف. ولأنه قال: (من يدعوني فأستجيب له) فهل يعقل أن تقول رحمته أو أمره 


هذا المقال؟!. 


1 
' '- " تاريخ بغداد" (382/1) 





14/3 ته العقيدة 


قال الحافظ عبد الغنى المقدسى:" وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله -عَيَهِجَنَّ- 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء فيجب الإيان به» والتسليم له» وترك الاعتراض عليه؛ 


1١ 51 . . 07 1 1-00 ِ‏ 
وإمراره من غير تكييف» ولا ثيل » ولا تاويل» ولا كزية: ينف .حفيقة الفزول7:. 


3 513 53 





س 1- ما الدليل على نزول الله - عَرَهَجِنَّ- إلى سماء الدنيا ؟ 
سن 2- ما الفوائد المستفادة من حديث النزول؟ 


س 3- اذكر حديث الجارية ٠‏ 


3 513 53 


1 
( 6 "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص:29) 





العقيدة «لسزه 





يورا أَتَرَ 0 [الأنمام]. 
د ل إِنْحِسَا إل ََيَدِوَنمودَ 4 ١‏ [الشعراء]. 


ا 


هو 


ا ع نهَاء فَيَعْفِرٌ لَنْ يَشَاءٌ لمات 0 لعن م 


هِ َِ م 6 لل لاوس عر ال ا ع 
وَكَدُ حَدَنَيِي وَهْبّ عَنْ ابْنٍ وَضَاحء ع عن ابن ابي شيبة ل؟” حل يزيد بن هَارون 


1 
١ 
حْ‎ 
َ 

ب 
8 
ب 


قَالَ: حَدَثَنَا مَنَامُ بن يخَى عَنْ قَتَادَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ حر قَالَ: 7 خل بِيَدِ ابن عَمَرَ 
ِذْ عَوَض لَه رَجُلٌ كَقَالَ: يا أَا عَيْدٍ الرّحمَنِ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله - صَرَلدَةءَلَِوِوسَ- في 
لنَجْوّى؟ قَالَ سَِعْتْهِ يَقَولُ: إِنْ الله -عَرَِجَل- يدن لْؤْمِنَ مِنْهُ يَوْمَ َلْقِيَامَةِ حَنَى يَضَعَ 


عَلَيه كف 0 من الناس» ون عَبْدِي أَتَعِْفُ ذَنْبَ كا فيقول؛ نَعَمْ يَا رَثْ 


كيه هد 1ن مامروة ادبو قا ويم ولع ودار مره رد ان جعريوة ل ار لد ٠‏ نه 2 
أتَعْفٌ ذني كَذَا؟ فيتقول: نَحَمْ يَا رَبْء أَتَعْرفٌ ذنبَ كذا؟ فيقول: نَعَمَ يا رَبْء حتى إذا 
8 ا ا 4ق وف ك2 7 
قرَّرَه ِذُنُويه وَرَأَى في تَفْسِهِ أَنَّهُ قَد مَلِكُء قال: إنى قد سَتَرْتَا عليّكَ فى الدنياء وَأ 
2؟.وم 2< و 2 وه فين تين رس و 0 5 و لخبي ذه 
ا لَكَ افير 0 كات حَسَنَاتِهء وَأَما الكفار وَالمتافقون فإنه ينَادَى عل 


ات - ير ا ين ١‏ مد 
مه لاا 6 امه 5 
م 


ابْنْ شَيْبَة قال: حَدَثْنَا وَكِيعٌ عَنْ الأعمّش» عَنْ حَيَّمّة» عن عَدِيٌّ ابْنِ ' حَاتِم قال: 


َه 
- - 
وق مامز مجو عر و 


10 ذه 1 8 و الس تر هه مره 6 1 7 ذه و ب ور 
قال رَسُولَ الله - صَإِّلنَدعَلتَهوسََ-: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكَلمُهُ الله ليس بينة وَبِينه 


2 
0 


قال المضيف: -ومةاثة-- + " ومن قَوْل أهل الشنة أن الله" -عَرهَعَن- خحَابِيتٌ عبَادة 


- 


سر اه 
مه 


يَوْمَ لْقِيَامَةٍ وَيَسْأَهُمْ مَُاقهَةَ مِنهُ إِلَيْهِمْ' فقوله : ' يسأهم مشافهة" فكلمة " مشافهة' لم ترد 
عن السلف فلا يُعبَرَ بهاء بل تترك مثل هذه التعبيرات ؛ لعدم الورود» فيقتصر على 
الوارد كما هو منهج أهل السنة والجاعة. 

والإيهان بمحاسبة الله للخلائق فرض من الفرائض من جحده كفرلأن الله أخبرنا 
به في القرآن الكريم» وأخبرنا به النبي - تيوس في السنة المطهرة» فيجب أن 
تؤمن بأن الخلائق يحاسبون على أعالهم » وقد سمى الله يوم القيامة يوم الحساب ؛ لأنه 
اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله . 

فصل: حساب المؤمنين والكافرين 

ولكن هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجرًا آخر بالدرهم والدينار؟ 

الجواب : لا ٠»‏ لكنه حساب فضل وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمنين فإن الله 
-سْبْحَاَهُوَيعَاقَ -يحاسب المؤمن فيخلو به ويضع كنفه عليه أي ستره ويقرره بذنوبه فيقول 
له : عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف » فإذا أقر واعترف قال الله - سْبَحَانَهُوَتَعَالَ 


ال ف قد مر با انا في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم " . 


أما الكفار والعياذ بالله فإنهم لا يحاسبون هذا الحساب بل يقررون بأعالهم ويقول : 
عملتم كذا وكذا فإذا أنكروا تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهم 2 وأرجلهم با كانوا يعملون 
؛ حتى الجلود فإنها تشهد فيقولون لجلودهم : 0 فصلت: 21] 

أنه الى أنطقَكيَ عن ءِوَهوَتَلقَكٍ أو مَرَووَاليَهِ يُجَغُوت ©#ومَاكُشز سَيَرو أن 
0 وليك عتَع َه ا 


نش ريك رد 6 سبح نيرس © ون بومتك مركن يَفيبأقمَاهمقنَ َالْمَعَيبينَ © 4 


[فصلت ] 
يقرر الكفار بأعالهم وتخزون بها والعياذ بالله وينادى على رؤوس الأشهاد : وله 
َنب َكدوأع] عل يَبَه رَألا لدَتَه أ توِعَلَ ألطَللِمِيرت ©4 [هود]. 

فالظر االقرق رو كاب القسة وتات الكتان»: 

مسألة :هل ينجو من الحساب أحدّ ؟ 

الجواب : نعم ينجو منه خلق لا يحصيهم إلا الله قال النبي ٠‏ - هِبَآَتَةعَتَووْسَل- : 
'إن أمته عرضت عليه وإن منهم سبعين ألقًا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم 
الذي لأ يسترقون: > ولا يكتوون: »ولا يطيرون >.وعل رم يتوكلرن "20 وعن أن 
أمامة -ووَوََتَهَعَنَهُ - أن النبي - لَه 
أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل أل سبعون ألفاً وثلاث 


21 
حثياتٍ من حثيات د 


و قال:" وعدني ربي أن يدخلٌ الجنة من 


ل 
- رواه البحاري ومسلم 


2 
( '- رواه أحمد(30/1) والترمذي (2437) وابن ماجه(4286) وصححه الإمام الألباني في "المشكاة" (5556) 





فصل: الك ور التثلاكي 

الله - جو جعل الدور ثلاثة: 

دار الدنيا: دار عمل ولا حساب. 

ودار البرزخ: دار حساب وهي أول منازل الآخرة» وهي إما نعيم وإما جحيم. 

ودار الآخرة: دار حساب وجزاءٍ على الأعمال» وكل مكلف لا بد من محاسبته إلا 
أن الله رحم المؤمنين من كل أمة من أمم الأرضء لأخهم آمنوا به وبرسله وكتبه واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره» واجتنبوا كبائر الذنوب فرحمهم وسترهم في الدنيا والآخرة» 
قال - صَإَِلنَْعََوِوسَل-: " يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه» فيقول: عملت كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم» ويقول: عَوِلْتَ كذا وكذاء فيقول: نعمء فيُقرره» ثم يقول: إني 
سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم ”2 ففي هذا الحديث فوائد: 

1_ إثبات صفات الكلام لله - عَرَهَجَلَ- » وأنه بصوت مسموع مفهوم. 

2 أن الله -عَيَبِجَل- ستير يستر على عبده المؤمن في الدنيا والآخرة. 

3 تقرير الذنوب» حيث إن العبد المؤمن يقر ويعترف بذنوبه وهذا من فضل الله 
عليه. 


4ه 


4 غفران الله لذنوب عباذه المؤمنين . 


3 53 53 


1 
( )- رواه البخاري (6070) ومسلم (2/768) 





العشدة «تزمداته» 





س1- ما حكم من أنكر الحساب ؟ وما الفرق بين محاسبة الله للمؤمنين وبين 
محاسبته للكافرين؟ 

س2- هل ينجو من الحساب أحد؟ 

س 3- جعل الله الدور ثلاث. اذكرها؟ 


س4- هل وردت كلمة " إن الله سيسأل عباده مشافهة " عن السلف؟ 


3 0 35 





8< 
1 
0 
ا 


1 ع سي 4 2 00 ات 000 سدور عن 7 50 ل - 8 
الكفار وَالمشركين فلا يَرَونَهُ» وَقال -عرزوجل- 5 لِإْذِنَ أحَسَنوا | ل ورد 4 [يونس: 26]. 


- و 


وُجو ةمي ضر )ل رَيَهَنَاظرَة )4 [القيامة]. 


2 
وَقَالَ « كرمع يقِ مذ لمَحَجُوؤْنِ4)2 [للطففين]. 


1 شك هسار 3 ور تله 14 ل ل" ههج دك س2 ِ 
ل: كنا عِنْدَ وَشوْل آله - عباللاعديود- له البذر تال" هل ترون هذا القمر؟ قلنا: 
ماه 0 عد ةي و لو دو مر ار 10 ب مت رهد عو و 0 1 
نعم» ل هكذا َرَوْنَ رَبَكمْ يَوْمَّ القِيَامَةٍ لا تَصَامُون في رؤَيته حديث صحيح 
اد وضاض قالية وكذانى اإلزاعية دن لوسر الوياة كلخدت ورين بن كازون ع 
ابن وَضاح وَحَدتْنِي إِبرَاهيم بن نوح الموصلي يزيد بن هارون عن 
حمَادٍ بْن سَلَمَةَ عَنْ ثَابتِ الكانة» عن يد الرحين. بن ١د‏ ل 1 صَهَيّْب» عن الني ت 
هيو ره عرس و 101 م 0 2 5 را جاه 0 ص 
الوه قال: "11 3ل أغل كفك توذوا يا آخل اف إن لكن مَرْعَدًا قالواة وما 


12م 6 وه وو دس روه اس 2 رني يوه س هم 


2 


هر بر غيم عر عر 


فِيَنَظرُونَ إِلَيْه فَوَاللْه مَا 


الشرح 

أراد المصنف بيان أن نصوص رؤية المؤمنين لربهم واردة في الكتاب والسنة ولا يجحد 
ذلك وينكره إلا ضال مضلء قال الله -عَرَجَلٌ- : ظ فج مذ كر © إل رياط © 4 
[القيامة]. أي: وجوه حسنة ومضيئة أكرمهم الله - عَرَجَمَّ- بالحسن والبهجة والسرور على 
وجوههم؛ ومعنى إلى ربها ناظرة: أي إلى الله -عَرَجَلَ-ء تنظر إلى الله حقيقة» لأنه يتجل 
سبحانه يوم القيامة لعباده المؤمنين» فيرونه في عرصات القيامة» ويرونه في الحنة» فإذا 
رأوه صارت رؤية الرب الكريم ف أكين النعيم وأعظمهء والذين يتمتعون به» ينسون 
المآكل والمشارب والمساكن وكل شيء بالنظر إلى وجه - عَرَجَلَ-. 

فصل: ثبوت الرؤيي في الآخرة بالكتال والسني والاجماع 

فرؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقال: « كَلبْرَعَن تَضِمَ 
يذ لَمَحَجْووةَ © 4 [المطففين]. قال العلماء:" فلا حجب الفجار عن رؤيته دل على أن 
الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهها فرق " 
وقال النبي - صَِزَلنَةَيَووسَةٌ-: "إنكم سترون ربكم كا ترون القمر لا تضامون في 
رؤيته”) متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي؛ لأن الله للْيسَكيوء 
ننه [الشورى: 11]. 

ولا شبيه له ولا نظير. وقال - صََّلَهعيتوَسَلَ- :إِذَا دَحَلَ أَهْل أله نودو يا اهل 
آخْنَهَ إِنَّ لَكُمْ مَوْعِدَا قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ ]1 يِييْض وُجُوعَنا وَيُدْخِلْنَا آَخْنَهَ وَيْنْجِنَا من الثَار؟ 


م اث 


2 و 9 أعظًا و 00 > هع 


قال: فيكف اجات 4 طهر منود إل َوَأنلَه مَا أَعْطَاهُمْ الله ؟ 


عت 


- 
ا 


حلب 


1 


َم تلا هَذِو الآيَةج» لبن أَحَسَء ا لفْسَقَوزِيَة4' 


وقد أجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل آية سورة المطففين. 


1 
( '- رواه البخاري (573)» ومسلم (633) 





يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة | يشاء الله تعالى» وهي رؤية 

حقيقية تليق بالله وعظمته وجلاله. 
فصل: أقسام الئاس في الرؤيي 

وقد ذكر أهل العلم بالتتبع أن الناس في الرؤية على ثلاثة أقسام : 
* القسم الأول: نفوا رؤية المؤمنين عن ربهم -عَرَجَمَ- في الدنيا والآخرة» وهؤلاء هم 
أهل الاعتزال 00 ويحتجون با لا يصلح لهم دليل» يحتجون بقول الله تعالى : «إلَّا 
ع 1 كال نقر االمليك نألْكَبيرَ © 4 [الأنعام] 

والمعنى كا ره ابن عباس وغيره هلَاتْدَركُهُ الأبّصَرْ 4 أي: لا تحيط بالله تبارك 
وتعالى؛ لأن الله لا يحيط به شيءٌ من مخلوقاته بل هو المحيط بجميع مخلوقاته» فنفي 
الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بل رؤية المؤمنين لربهم ثابتة بنصوص الكتاب والسنة 
وإجماع السلف» فبطل احتجاج المعتزلة والخوارج مبذه الآية. 

* القسم الثاني: أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة لبعض الناس» وهم غلاة التصوف 
من عبدة القبور والأضرحة؛ ممن يدّعون أنهم على الحقيقة وبقية الناس على الشريعة! 
وكأنهم يستهينون بشريعة النبي - َِآَلتَهعَتِوسَة#-ء ويحتقرون أهلها لا سيما أهل الحديث 
منهم» وهؤلاء صَلال لا خير فيهم. 
* القسم الثالث: وسط وهم الذين يثبتون رؤية المؤمنين لرمهم في الجنة وينفون الرؤية في 
الدنياء ففي الدينا لا يراه أحد من خلقه والأدلة على ذلك كثيرة»فل| قال موسى 
- عَبدَوالهَه: - 2 أت حَأَنظرَالتَلكَفَالَ انتردق 4 [ [الأعراف: 143]. 

أي: في الدنياء فالآية صريحة بأنه لا يراه أحد في الدنيا لضعف البشر قضعف قواهم؛ 
إذ إن الله لما تجل للجبل جعله دكاء ف| مقدار بدن الإنسان الضعيف؟ فلا يستطيع أن 


يثبت لرؤية ربهء أما في الجنة فإن الله -عَرَبَنَّ- يعطي المؤنين من الكمال والقوة ما 


يتمكنون به ويقدرون على رؤية الرحمن تبارك وتعالى ويتنعمون بها حل جلاله ولما سئل 


النبى - صََلنَةءتِووْسَر-: هل رأيت ربك؟ قال: ' ثور أثى أَرَاهُ "07" أي: كيف أراه. 


8 53 553 53 
الهويمو 


س 1: اذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الرؤية لله -عَرَهِجَمَّ- في الآخرة؟ 
س2: ما معنى قول الله تعاللى :وجو يوْمَرنِتضة © لَرَيَهَاناطرة © 4 ؟ 


س 3: انقسم الناس في الرؤية ثلاثة أقسام اذكرهم ؟ 
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1 
( '- رواه مسلم (178) 





له العقيدة 


الدرس الناسع 


باب في آلإِيمَان باللوح وَالْقَلم 





6 


قَالَ مَحَمَدُه وَمِنْ قَوْلٍِ أَهْلٍ لسن أن آللَوْحَ الْخفوظ واللتوؤض ززيلوة با وَقَا 
عَرسِن يل م ©4 [البروج] ؛وَقَالٌ: «وَعِنْدَْدأَذْالكملٍ © 
4الرعد]. وَقَالَ: «(وعنرَتاككبٌ حَفيظ )14 ق. 


5 


سه عت اس َ رك 2 2 و مر ارون اد 2 0 َ 
عن ايو بن ا يَادِ ل حدنيزى عبادة بن الْوَلِيدِ بن بادة بن الصامت ل وحدبييى 
جد تر شد "ب صل و لهل .سود الرعل ررس تلت د عر اوساو اال ل ا ا ال 7 6ه اي ىج ميو 
ابي ل دخلت على عبَادّة فقال يَا بنىّ إن سَمعت رَسول لله يُقول إن أول شئْءٍ خلقه 
ف اي ا ا عر 1 ل وه سر م2 اس ري ا سكمس 
لله آَلقَلمَ ثمّ قَالَ: اكتبْ فَجَرَى في تِلِكَ آلسّاعَةٍ يا هوّ كَائْنٌ إِلَ يَوْمِ القِيَامَة...' وَذَكْرَ 


الشرح 
قال الإمام ابن أبي زمنين: باب في الإيان باللوح والقلم» واللوح والقلم ذكرهما الله في 
كتابه الكريم» أما اللوح فالمراد به اللوح المحفوظ» وهو الذي كتب فيه كل شيء؛ كما 
ثبت في الحديث: ' أن الله -عَرَهجَلَ- خلق القلم ثم قال له : اكتب» فجرى في تلك 
الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة" فيسمى اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه المقادير» 
ويسمى الكتاب الحفيظ؛ لأنه حفظ فيه كل شيء» ويسمى الإمام» كما قال تعالى  :‏ 
يكن ََءِ أحَصَيَئَه فإِمَاءٍ بين )4 [يس 


أي اللوح المحفوظ. 


والقلم هو الذي أمره الله أن يكتب جميع الكائنات في عالم السموات وعالم الأرض 
من ذوات وأعمال ومخلوقات على اختلاف أصناف العوالم» عالم الملائكة وعالم الجن وعالم 
الإنس وعالم الشياطين وعالم الطير وعالم الوحش إلى غير ذلك من العوالم التي لا يحصيها 
إلا خالقهاء كل ذلك قد كتب كما كتبت السعادة لأهلها والشقاوة لأهلها » وأهل الحنة 
وأهل النار كل ذلك جرى به القلم بأمر الله -عَرَجَلَ-. 

مسألت: هل العرش خاقه الله قبل القلم؟ 

وفي قول المصنف: " إن أول شيء خلقه القلم" الخلاف بين العلماء هل العرش قبل 
القلم أو القلم أول المخلوقات؟ 

والراجح أن أول المخلوقات العرش الذي خلقه الله على الماء واستوى عليه استواء 
يليق بعظمته وجلاله ثم بعد ذلك خلق القلم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد ثبت 
في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين - وَِآيَهَعَنهُ - عن النبي - ولوس - أنه 
قال: "كان الله ول يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السماوات والأرض" وني رواية: "ثم خلق السموات والأرض" والآثار متواترة عن الصحابة 
والتابعين با يوافق القرآن والسنة . 

وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات على 
قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء الحمداني وغيره أحدهما: أنه هو العرش والثاني: أنه هو 
القلم.ورجحوا القول الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق 
بالقلم الذي أمره أن يكتب في اللوح كان عرشه على الماء فكان العرش مخلوقا قبل القله"07) 

وهذا دليل على كيال إحاطة الله تبارك وتعالى بمخلوقاته وحكمته وعدله وفضله ورحمته 
وإحسانه. وهو بكل شيء عليم وبا تعلمون خبير وعزيز حكيم يضع الأشياء في مواضعها. 


1 
()- " منهاج السنة" (361/1) 





0 
6ت أنه العقيدة 


التقويم 


س 1: ما معنى الإيهان باللوح والقلم؟ 
س2: أبه| أسبق في الخلق القلم أم العرش؟ 
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العقيدة اا 





قَالَ مُحَمَدٌ: وَمِنْ قَوْلٍ أَهْل السِّنّةِ أن أَنَةَ وَالئَارَ قَدْ خَلِقتًاء وَقَالَ -عَيَيَعَلّ-: «اوَقَايقَاهمٌ 
ا 50 [البقرة:35]. 


قَالَ: 5 ل" عَشهًا 4 [غافر: 46]. 


١ 


6 


وَحَدَّئَّيِي سَعِيدٌ بن فَخْلُونَ عَنْ الْعَلَاءِء ماح حرا رو ل زيار 


5 
١ - _ 0-4 َس‎ 


حَدَكُمْ ! ذا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَقَعَدَهُ 


بِالعَدَاةٍ وَالْعَئِيّء إن كَانَ مِنْ أَهْل آخْنَدَ فَمِنْ أَهْلٍ أَجْنََه وَإنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ نار فَمِنْ 


ره ورى- 2 عير لسر 


هل آَلَّارِء قَبْقَالُ لهُ: هَذَا مَفْعَدُكَ حَنَّى يَبْعَتَكَ الله عَلَيْهِ يوْمَ الْقِيَامَةِ'حديث صحيح 


مَالِكٌ عَنْ إبْن شِهَابِء عَنْ عَيْدِ الرّحمَنِ بْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ الْأنْصَارِيّ أَنْهُ أخيرة أن 
اه كَعْبَ بْنَّ مَالِكِ كَانَ يحْدّثْ أنَّ وَسُولَ أله - تيوس - فَالَ:" إِنَّا تَسْمَةُ أَْؤْصنٍ 
توه ن قير اللتد فل ززيها لذأ لحمو بز بكاقدزيت سعد 
ا ا يه حك 
:مع > 07 ررق خم سن مه : 


- 


فقون أله 3 يتَاوَلْتَ ؟ شكااق تقاياك ذا 2 1 


د عر قو 


مِنْهَا عنْقَودّاء وَلَوْ أَحَْتهُ لَأكَلدُمْ مِنْهُ مَا بَقِيّتْ الدنياء وَرَأَيْت آلذَارَ قَلَمْ أَرَ كَاليَوْم مَنْظَرًا 
كَطّ وَرَيك كر أَمْلِهًا النكاءة عدي صحيحع 


5/0 أقته العقيدة 
اللشرح 

هذا الباب باب في الإيهان بأن الجنة والنار قد خلقناء أي: بابٌ في وجوب الإيمان بأن 

الجنة والنار قد خلقها الله تبارك وتعالى فهما مخلوقتان موجودتان» وهذا اعتقاد أهل السنة 

والجماعة أن الحنّة والنّار خلوقتان موجودتان الآنء أعدٌّ الله الَْنَّةَ لأوليائه» وأعدًّ النَارَ 

لأعدائه» فمن الآ كك فيها إعداد الجنّة لأوليائه قوله تعالى: للوَآلتَيفُونَأ الَْووتنَ 


د 1 ده 


را لص مَرَجَئَت تر كَنَهَا 


وقوله: 00 ا ا وت وَالْرَض أعِدَّتَرِلْمتَّقِينَ ©4 [آل 
عمران]. وقوله: يشال مَعَفِرَةين يَيكوَحَئَةعَرض هك ضٍالسَمَوَالَارْض د لِلََءَامثْوأ له 
وَرُسيوه © [الحديد: 21]. 

ومن الآيات لي فنها إعداة"التنان لأعداكة قؤله تعال: 0 فقن لفقا 
و ل رت ليلظت لتو كير الَو وعد لمع وََمَكووََدَلَفْ جد 
و [اافتح] » وقوله: لإوَأتَفواآلنَا تادالق أيِدَ 0 © [آل عمران].وقوله: 

عدت إإْحَلفِيت ©4 | [البقرة24]. 
وبدل سن انه لكين انه راد موجودئين الآن حديث ابن عباس - وَايَدْءَنْع- 


ماع 


في صلاة الكسوف»ء وفيه: "قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولتَ شيئاً في مقامك» ثم 
رأيناك كَعْكَعْتَ» قال - صَإَأَلَكَعَليَهِ لتَووْسَلوَ ا إن رأيتٌ اليد فتناولتٌ عنقوداً» ولو أصبته 
لاكلتمو منه ما بقيت الدنياء حت النارء فلم أ منظراً كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثٌ 


أهذها النمتاء: :"00 اديت 


1 
( )- رواه البخاري (1052)؛ومسلم (907). 





العقيدة رتاه 
فصل: عفيدة الجهميي والمعتزلي في خلق الجني والثار 
وأمّا ما جاء عن بعض المبتدعة كالجهمية والمعتزلة من نّم لا تُخلقان إلا يوم القيامة؛ 
لأنّ خلقّهما قبل ذلك عبتٌء حيث إنَهما تبقيان مدَّة طويلة دون أن ينتفع بالجنّة أحدٌ 
ودون أن يتضرّر بالئّار أحدء قذلك قولٌ باطل» كد لبطلانه وجوه: 
الأول: ما جاء في الآيات والأحاديث الدّالة على خَلْقِهها ووجودهما قبل يوم القيامة» 
ومن ذلك ما تقدّم قريباً. 
الثاني: أن وجوة الجنّة فيه ترغيبٌ بها وتشويقٌ إليهاء ووجوة النار فيه تحذيرٌ منها 
وتخويف. 
الثالث: أنه قد جاء في نصوص الكتاب ولك انين على حصول الانتفاع بنعيم الجنّة 
ليوف القاطه وعا يدن عن اننم ويحتات انان قن نوه العسادة قال اه ل 
فق آل فرعون: لك ر عرص ا ا ا ا 3 
لْحَدَابٍ 6 [غافر].» فالآيةٌ 7 على َنم د في النار وهم في قبورهم» وإذا حصل 
العف تفلو" ال عدات امن 
وما الجنّ: فقد جاء في الحديث 'أنَّ أرواح الشهداء في أجواف طير حُضرء لها قناديل 
معلقة بالعر+ شر من الله حتيك شاءت» قم ناوي إلى تلك القناديل »09 
وروى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن البَيّ - صَرَلنَعْوَسل- قال: 'إنَّا نسّمة المؤمن 


لد 7 * 85 2 9 او هه 8 5 29 
طائرٌ يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه”'» وهو 


1 1 
( '- رواه مسلم (1887) عن عبدالله بن مسعود ‏ -وَدَإْلَهُعَنَةُ - . 


2 
( )- "المسند" (15778) 





]هه العقيدة 


حديث صحيح. في إسناده ثلاثة من الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة لأهل 
السنّة. 

وفي حديث البراء بن عازب -يََلَنَدَعَنُْ - الطويل في موعظته - لَه َلِتَوِوسَا- عند 
القبر الذي يُلحّدء قال في المؤمن: "فأفرشوه ةا والبسوه فى الكنة» وافضدوا له نايا 
إلى الجنّةء قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويُّفسّح له في قبره مدَّ بصره"» وقال في الكافر: 
'فأفرشوا له من النّارء وافتحوا له باباً إلى النّاره فيأتيه من حرّها وسّمومهاء ويضيق عليه 
قبرّه حتى تختلف أضلدئ "(1) 

والأخاديك.ق: عدذات القبن .والامسادة يانه من ككيزةء: .هذه الأدلة تدل غل أن 
المؤمنين يُنكّمون في قبورهمء والكافرين يُعذّبونَ فيهاء والتَّعيمُ والعذابُ يكون للأرواح 
والأجساد. 

فصل: الجن والناربافيتان لا تعئيان ولا تبيدان 

ومن اعتقاد أهل السنة والجباعة أن الحنّة والثّار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان» وأهل الجنّة 
متَعّمون فيها إلى غير نهاية» والكفار مُعذْبون في النار إلى غير نهاية» ومن الآيات التي 
جاءت في بقاء الجنّة وخلودٍ أهلها فيها قول الله -عَرَتَبَ1َ-: دصار 
ال م نت تر من ينها الَْنْهارحُلََارُرْفْمنْهَامِن مَمَرَورَ رَدقَاقَا فَالوأْهدَ ذا لَنِىر: 
روه ٍِ 2 2 
قَبَل وَأتوأيِهء م 5 فآ روج مُطهَرَوَهْمَفِ حَدُوت 44 [البقرة]. 
وقوله: ا ناي اموأ آلضَلح نكا وجنت اروس زلا حَلِرسَضِهَالاِبَْدَعَنْهاوَل 4 


[الكهف]ء وقوله: ل إِنَالْمتََينَجَسَتٍ وَعْيُونٍ © د حوس !مين ود يَعَنَامَاف صدُورِهِم منَغِلٌ 
إِحْوانَاعي شور ررَمُتليْإنَ© لايم هرضِهَانصَبُ وَمَاهْممَِئْهَابِمْخْرَجِيتَ 4*6 [الحجر]. 


1 
( )- رواه أحمد في مسنده (18534) وهوحديث حسن. 





.4 52 ور ا ا 020 1 هه رح جر ره 5-8 

وقوله: ل إِنَ لزي امنيأو صرحت أو ْم حدر عدوت جَتَك عد 
و 0ه 200 7 ش م ار ص -ه 
ججَرى من َيه الْأَنْمرْحَلِرِينَ فيه بدا رض لَه عفر وَتَضُوا. 1 عَنَهُ كك لِمَنَ حَنْىَوَيَُّ (4)2 [البينة] 


من 


ومن الآيات التي جاءت في بقاء النار وخلود الكفار فيها قول الله - عَرَيِجَلَ- : «والذين كوا وكدوأ 


5 0 [اللقرة].ءوقوله : هماهم ب بخزنمِنَ دَمنَآلثَارِ ©4 


3 
مام 5 


0 
تر أن كب 


[البقرة]ء وقوله: «ا يُرِيدُور” / جوأ سَألَارِوَمَاهُ يكرجيت مِنْهولمَ عَدَابٌ م 2 م مَقَيرٌ © 4[ [ المائدة] » 
وقوله: جقاقيه: د وقونه: لون حكتئ أ تازجه و اهز 
موا وَلَا َل عَتهْومنْعَدَاِهَا لِك جرد كُنَّكَفْْرٍ 4 افاطر]. 


ار ااا مخف وَلَمُمَوََا يديهم طربقًا #الاطرقَ جَهَجَ كاد 
بَداوكدَكَعَلَ أده َيِيرًا:4 [النساء].» وقوله: ومني ص أَلَه سوا وان ل َيينَ 


ل 
> حا 
5-1 فِهَاأينا 


4 [الجن].وقوله: «إِنَّأئَهلَحَنَالْكرِينَ وَكَدَلَمُرَسَعيرا ©حَلِِسَفِعَآبدا لايجَدُنَوََوك 


ود - و 0110 


1 مو 1 ا مده جمد سور ال ترمو ع و 1 
وقوله: لإإِنَالذِنَ كَقَرُوأنَأقل الكت وَالْففْرِِنَفرِجَهَوَ حَلِد نما وليك هرْسَرْآركَةِ 4 


1 


مسألت: ما المراد بالجنت التي أهبط منها آدم إلى الأرض؟ 

قوله: 'وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة "» وقد اختلف العلماء على أقوال 
ثلاثة في المراد بالجنّة التي أهبط منها آدم إلى الأرض: 

الأول أغنا ا أَمْبَط الله منها آدَمَ وهو أظهرها. 

الثاني: أَنَّا جنّة في مكان عالٍ من الأرض 


و 


الغالث: التوقف. 


ْ سس اقب ) 


وقد ذكر ابن القيم الخلاف وأدلَةٌ أصحاب القول الأول والثاني» وإجابة كل منهما عن 
يدل به الآخرء ول يُرجح شيئاًء وذلك في كتابه "حادي الأرواحم07) وفي قصيدته الميمية 


ما يدل.غل ترجيحه القول الأول حيبك قال: 


فحيّ على جنَّات عدن فإنََا منازلك الأول وفيها المخيّم 


3 513 53 8 


التعقويم 


س 1حما الدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجدتان؟ 
س2-كيف ترد على المعتزلة في قولهم أن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة؟ 
س 3- ما الدليل على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان؟ 

س4-قال الله تعالى : لوَفكَاَةََ ماسح لَتَوَدَوْدْكَ لَطْنَهة) . 


ما المراد من الجنة التى في الآية الكريمة؟ 


3 513 53 8 


1 
0 (ص: 16 02 





العقيدة 3ه 


الدرس الحادي عشر 


باب في آلإيمان بعداب آلقبر 





قَالَ حَمَدُ: وَأَهْلُ السّنَةِ يُؤْمِنُونَ ِعَدَابٍ الْقَبرٍ أَعَادَنا أله وَ! 


ريت 
١‏ 
0 
:+ 
1 
6 
5 
١‏ 
6 
جح 
١‏ 
0 
9 5 
١‏ 
لالحا 
68 


حك س2 


ندر معشة2 [طه: 124] 
م من الم 5 2 له قالط ب7)ى سم د 
قال اسَتْعَرْبهُممَرََينتَمَمْرَدونَإِلَ عَذَانٍ 2 1*0 التوبة] 


وَحَدَنَيِي أَحْمَد برا رف عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ يخبَى» عَنْ أبيهء عَنْ مَالِكِء عَنْ يِحْيَى بر 


5 


سَعِيدِء عَنْ عَمْرَة بنتِ عبد الرّحمَنِء عَنْ عَائْسَةَ م أي - صََِلدَدعدَهوسَلر- أن د 
جَاءَمَا تَسَأَلُ فَقَالَتْ كَا: أَعَاذَكِ أله مِنْ عَذَابٍ لمر وَذَكَرَ الفدية: ٠‏ وف آخره: : أن 0 


دوا أله مِنْ عَذَابٍ سم 
ا 8 لومم ف - 0 9 عن اش 
م ا و ا ل و 


ي هُرَيْة عل صَبِيّ 1 يَحْمَلْ حَطِيئةٌ قله سَيِحئه يَقُولُ: الهم أَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ الْقَثر". 


و- 0 


وهذه الحياة يا ترزغية ا لا يَعلم كيفيتها إل اللّه -عَريَجَلَّ | وجاءت السئة 


الح 


مثة ا 


ل و 0 . و 9 2 
مبيئه أن ارواح الشهداء في أجواف طير خضرء وان أرواح المؤمنين على صورة طير» وان 
الموهرة ترشن العدهم الله ويْفْتحُ له باب إل الل ويأتيه من رَوْحها وطييهاء ويُفِسَحٌ له 
في قبره مدّ بصرهء وأنَّ الكافرٌ يُفْرَشُ له من النار» يمتح له باب إلى النارء 5 


حرّها وسّمومهاء» ويشييق عليه قبرّه حتى تختلف فيه أضلاعه» وقد تقدّم إيراد هذه 


له العقيدة 
الأخاديك وقرها عند قؤن' ابن أن "زيدة "وذ اله سيشانة كن علق كته ناعتها داز 
خلود لأوليائه» وأكرمّهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم". 

الناس يُفتّنون في قبورهم ويُمتحنون» فيِنيّتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 


م 7 7 52 24 


وفي الآخرة» كما قال تعالى: لإ يميت اهن ءَاممُواَوَلِ ألتَاِت ف لَْيةِ داوف لخر وَيُضِلٌ 


1 


4 إبراهيم: 27]. 
فصل: الأحاديث الواردة في فتنن القبر 

قد وردت الأحاديث الكثيرة في فتنة القبر والسؤال فيه» ومنها ما جاء عن فاطمة 
بنت المنذرء عن أسماءء عن عائشة في قصة صلاة الكسوف» وفيه أن البِيّ - 
صَبَأَلتَةَلتَووسَل- قال: "ما من شيء لم أكن أريله يا رأيته في مقامي» طن للد والتاره 
فأوحي إل نكم تُفتنون في قبوركم مثل أو قريباً لا أدري أيّ ذلك قالت أسباء من فثنة 
المسيح الدجال» يُقال: ما عِلمُك بهذا الرّجل؟ فأمًا المؤمن أو اُوقن لا أدري بأيّما قالت 
افا فقولة هو فيد حوورسوك: الله جادفا كاهو شدي تاجيا والبمعاء هر يد 
ثلاثء فيّقال: تَمْ صالحاء قد علمنا إن كنت لُوقناً به» وأما المنافق أو المرتاب لا أدري 
أيّ ذلك فاتك أسماء:: فيقولة لا أدري» سيمعت الناس :يقولوق نيعا فقلك 0 

وعن البراء بن عازب -ووََيَدعََة - : أنَّ رسول الله - صََِدَةعدوسَيَر- قال: 'المسلمُ 


إذا سُئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله» فذلك قوله: © يِكَيْت أله 


ع 


قر 
؟) :هل 
١‏ 
1 
ع 
ليت 
306 
١1‏ 
ا 
- 
مم 
5 
كا 
06 
2 
6 
5 
2 
6 
1 
ام 
60 
تت 


سس 


وق الجاءنيق غافيم أبقينا ى "لتنييف الطور امو وشو اناف أى املاس لكان 
فيُجلسانه» فيقولان له: مَن ونلك؟ فيقول: رقي الله» فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: دينى 


الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرّجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله - 


1 
' )- رواه البخخاري (86) 





صَأَلَتَدعتِوَسَر-". وفيه: 'ويأتيه أي الكافر ملكان فيّجلسانه» فيقولان له: مَن ريّك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاههاه لا أدري! فيقولان له: 
ما هذا الرّجل الذي بُعث فيكه؟ فيقول: هاههاه لا أدري!"00). 

وعن أبي هريرة -وِوَلَيََعَنَهُ - قال: قال رسول الله - صِإَآَلنَعَلتَووَسَلَ-: "إذا تشهّد 
أحدّكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللَّهمّ إِنّْ أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والمات» ومن شر فتنة المسيح الدجال". وعن أبي هريرة قال: 
"كان رسول الله - صََِآَنَمعَيتَوِوَسَل- يدعو: اللّهمَ إن أعوذ بك من عذاب القبر» ومن 
عذاب النار» ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح الال 

وهذه الأمور الثلاثة التي يُسأل عنها في القبر ورد ذكرّها مجتمعة في حديث العباس 
ع عبد الطلنيه أله سمع سول الله - ص لنة دوس - يقول: "ذاق طعمّ الإييان من رضي 
بالله ريا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولة"7؛ وجاء ذكرّها أيضاً في أدعية الصباح والمساءء 


والدعاء عند الأذان. 


ف انك 


1 

( )- رواه الإمام أحمد في "المسند"بإسناد حسن(18534) 
2 

( ' - رواه مسلم (588) 

3 

' '- رواه البخاري (1377) 


4 
' '- رواه مسلم (56) 


66/0 أنه العقيدة 





س 1- ما الدليل على أن العباد يفتنون في قبورهم؟ 
س 2- ما الآمون الثلالة التى .رسأل عنها العيد في قبره؟ 


س 3- هل الحياة البرزخية تدرك العقول؟ وضح ذلك بشىء من التفصيل؟ 


3 513 53 


العقيدة لما 





من أصول أهل السنة والجاعة الإيهان بأن رسول الله له حوض عظيم ترد عليه أمته 
يوم القيامة. 
فصل: الحوض» معناه لغيّ وشرعاً والفرق التي أنكرته 
والحوض في اللغة: مجمع الماء يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه ومنه حوض النيل 


وحوض دجلة والفرات0 .وني الشرع: هو حوض ترده أمة حمل - صَََلدَدَدَهوسَله- 
يصب فيه ميزابان من الحنة. 

ولتعلم - أبها الطالب الموفق - أن المصنف ذكر هذا الأصل من أصول أهل السنة 
والجماعة؛ لأن هناك من أنكره من أهل البدع وهم المعتزلة والخوارج مع أن الأحاديث 
تواترت فيه وبلغ عدد رواتها حوالي ثانين صحابيأء قال ابن حجر: ( قال القرطبي في 
المفهم» تبعاً للقاضي عياض: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله - 
سبحانه وتعالى - قد خص نبيه حمداً - صََلََْوِوسَرَ- بالحوض المصرح باسمه 


وصفته» وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة» التي يحصل بمجموعها العلم القطعي 


1 
( “- فتح الباري (466/11) 





سه 


)"؛ وكذلك جاء عن أنس -ويَإيَدعََهُ - أنه سمع قومًا يتذاكرون الحوضء فقال: ما 
كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يَترَارون في الحوضء لقد تركت عجائز خلفيء ما 
تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي - َآّلدَعيَووَسَرٌ- ©. 

وقد ذكر المصنف في هذا الباب حديثاً وتضمن عدة مسائل سيأتي بيانها في مواضعها. 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَيَمَا وَسُولُ أله - صَآتَةعَلوسل- ذَاتَ يَوْم يَيْنَ ظّهُورنَا حَنَّى ذا 


نم مَقَمَ وأسة مقا ؛ َتنا ما أضْحَكَكَ جا وشو أ َقَالَ: تَوَلَتْ عَلَ آتِمًا 


0 ن ألرّجي: نعطت كَأَلْحوَئَرَ © فَسَلْلرَتلكَ 
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12 . 252 ررض ساسم 
٠ 0‏ قال: فإنه حر وعدنيه رَفِ 
| ستو عوك و ار قر 


عَلَيْهِ حَيْرٌ كَنِينء هوّ حَوْض يَرِدُ عَلَبْهِ أَمَتِي» أنِيَنهُ عَدَ لنجوم فَيَخْتَلَحْ الْعَبْد ه مِنّْهُمْء فَأَقُولٌ: 


0. 


2 
لَه مِنْ أَمتِي) ل إِنَّكَ لا تَدْرِي ا تك هذا حديث صحيح أخرجه 


قال النووي : وَفِيهِ 4 !ثب تّ الْحَوْض وَالْإِيَانُ به وَاحِبٌّ 0 


1 

0 فتح الباري (467/11) 

72 

( )- مسند أبي يعلى(96/6) 

3 

7 '- صحيح مسلم برقم ( 400) 


4 
' '- شرح مسلم للنووي ( 4 / 113 ). 


العقيدة > 


فصل: 0 معناه وعلافته بالحوض 
وَالْكَوْئرَ فَوْعَلٌ مِنَ الْكَثْرَةِ سمي با الَهَرٌُ لِكَثْرَةِ مَائه وَآََتِِ وَعِظَمٍ قدره 
وخبره().وقن اختلف العلماء في. تفسير 0 فل منةه عقر فقولا أصصمها أنه نين فى 
الجنة وأنه حوض 0 - صَََِةءَلَتهِوَسَلَ- ؛كما قال القرطبي. 
وتفسير النبي - ووس للكوثر في هذا الحديث بأنه نهر في الجنة لا ينافي 
تفسيره بالحوض؛ لأن الكوثر في الجنة ويصب في الحوض الذي يكون في عرصات القيامة 
ودليله ما جاء عن أبي ذر -تعَليََعدَُ - أن النبي - صَزَّْتَمعَيوَسَ- قال عن الحوض : 


حت فيه مِيرَايَانِ من 1 )0 


ةس له 


قال القرطبي: ((والصحيح أن للنبي حوضين: أحدهما: في الموقف قبل الصراط» 
والثاني: فق الحنة 6 )0 


واغاق:> أيها الطاليه: للرنق: > أن الكل كى بذوفي "اويل عل لؤللكما ليتع 


سمرة بن جندب -ِوَلسَدُعَنَهُ - قَالَ: 


- 2 
4 مو 7 و2 رم 


قَالَ وَسُولُ الله - مانوس -: ( إِنَّ لِكُلْ ب 
حَوْضًا وَإِنَكُمْ ينبا تهون م كبر وَارِدَهَ وَإِفْ 
أن حوض النبي - صََِأَلنَهَلتَوِوسَل- أكملها وأقها؛ لأنه يمد من الكوثر. 
مسألي: ما صفْي الحوض؟ 
وقد ذكر عليه الصلاة والسلام بعض صفاته في هذا الحديث حيث قال: (آنِيتَهُ عَدَدُ 


أ[ 


لنْجُوم ) يعني: كنجوم السناء في كثرتها وإضاءتها: 


1 

' “- فتح الباري ( 8 / 731 ) 
2 

' '- رواه مسلم برقم ( 2300 ) 
3 

” »- التذكرة وص 702 ) 

4 


4 
4 '- وما جاء من الأحاديث أن نبي الله صا حاً ليس له حوض وأن حوضه ضرع ناقته فإنه لا يثبت» بل هو موضوع ذكره العقيلي في الضعفاء وابن 


الحوزي ف الموضوعات. 


4_7 اليد 


وقد بيدنت الأحاديث الصحيحة أوصافاً أخرى للحوض ومن ذلك : 

أ - مساحته :حيث أن طوله شهر وعرضه شهرء وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم 
في عهد النبي - صََلنَمَدَهوسَله- من سير الإبل المعتادء وقد قرب عليه الصلاة والسلام 
إلى أذهان أمته بتمثيلها بالمسافة بين المدن» ومن ذلك أنه مثلها بالمسافة من المدينة إلى 
صنعاء وكالمسافة بين. الكعبة .وييت المقدسن وغير ذلك» وذكره :لهذ المسافات اليمن معناه 
تحديد المسافة وإنما للإعلام بعظمها وسعة الحوض”'» قال السيوطي : وَهَذِه الاختلافات 
تشعر بَأن ذكرمًا جرى عل التَقْريب دون التَّحْدِيد وَبأن الْقُضُود بعد مَا بين حافتيه 
وسيعة لا التَفدِير بِعِقَدَار معين(0). 

- لونه وطعمه ورائحته: فقد ثبت أن ماء الحوض أبيض من اللبن وطعمه أحلى 
من العسل ورائحته أطيب من ريح المسك. 

اج - آثاره :أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً حتى يدخل الجنة. 

ومن الأحاديث التي جاء فيها ذكر هذه الأوصاف: 

1- عن عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو- صِوَلَنَدَعَنَعَا- قال: قَالَ التي - صَِأَانةعَدَهوسَلَهَ- : ( حَوْضِي 

طَيَبُ مِنَ المسكِء وَكِيرَانهُ كَنْجُوم السََّاءِ» مَنْ 
شرب مِنْهَا قَلدَ يَظْمَاأ أبَنَا )"» والكيزان: جمع كوز وهو الكوب”) 


وو عم ريه أ 


0 شَهْرِ مَاوّه ال 0 


1 

' “- شرح مسلم (58/15) 

2 

0 “- الديياج ( 5 / 315 ( 

3 

' '- رواه البخاري برقم ( 6579 ) 


4 
( »- لسان العرب ( 5 / 403 ) دار صادر بيروت الطبعة الثالثة 


د بم مير 
لّ: ( إن 
٠.‏ 
عُِ 
ابه 
اه سم 


العقيدة 
الي - ايا َ 
أَكْترٌ الْأَِْاءِ تَبَعَا يَوْمَ 


5 7 
3-عَنْ حَارِثَةَ بن وهب أنه سَوِعَ التي - صََلنََلتَووْسَلَه- يقول عن حوضه: (كا يَيْنَّ 


صَنْعَاءَ وَاخْدِيئَة : 
مسالئي: هل هناك من يطرد من حوضه عليه الصلاة والسلام © 
تسد ترد على حوضه وتشرب منه؛ 


ومن فوائد الحديث: أن أمة محمد - 
وقد جاء في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام يعرف أمته وأن أقواما يطردون ويمنعون 
قَالّ: الي يسول لله - صإلدةءة يوس - نان حَوْضِيٍ لاب 
و إن لأ لرت ف ان ا اده الرَّجُل الإبل 
«َعَمْ تَرِدُونَ ع غرَّا محَجَلِينَ مِنْ 


٠‏ الحوض» فعَنْ حَدَيْفَة 
من بل 02 عَدَنِ وَالَِّي 
الْعَريبَةَ عَنْ حَوْضِعِ» قَالُوا: يا رَسُو 
كُمْ) 
وأيلة : مَدِيئَة من بلاد الشَّام على سَاحل الْبَحْر وايلة أَيْضا جبل يَنْبِع بين مَكّة 


8 


آنَار لت ااه 
6 والسلام وقد 


وَالديئة" ألراوة سع أطرية. 
فدل الحديث على أن هناك أقواماً يطردون من حوضه عليه الصلا 
نيقت؛ الرؤايات: الأحرئ سب هذا الطرد فعن سيل بن :شعن قال قال اللي + 


1 
' '- رواه ابن ماحه برقم (4301 ) وقال الألباني :صحيح لغيره الترغيب والترهيب ( 3 / 444 ) 


رواه البخاري برقم (6592 ) 


م 


53 
' 'رواه مسلم برقم ( 248 ) 
4 
: “- شرح مسلم للنووي ( 15 / 57 ) 
( “- كشف المشكل من حديث الصحيحين (280/2) 


و 0 2 ب مده سه بي ه 2ه 
صََةءَيووَسَة-: «إنْ فَرَطْكُمْ عل الحَؤض» مَنْ مَرّ ع شَربَ» وَمَنْ شَرِبَ 
57 9 0 2 .6 أي ١‏ نشعي نا 7 2 8 م 
يردن عَلّ أَقَوَامٌ أعرفهُم ميَعْرفُوني» 3 تحال بتي وبنتقة» َأَقُولُ إِمَمْ مني » فيقال: إنك 
#6 عام ب سج ره >> 00 48 48 3ه مر ااه 1 عيرم - 
له تدري ما احدثوا بَعدّك» فأاقول: 0 لن عير بعدي وََالَ أن بْنْ عَبّاسٍ: 


مق ل ال ا ساون )0 
سحقه ابعده 


ا دا نال [سَح : د د ا 


53 5 315 


1 
' '- رواه البخاري برقم (6583 ) 





العقيدة لنب 


التعقويم 


س1 - عرف الحوض لغة وشرعاً ؟وما هي الفرق التي خالفت معتقد أهل السنة 
والجماعة في الحوض ؟ 

س 2- هل ا حوض خاص بالنبي - صآكآللءَِووسَر- ؟ 

س3 حما هو الكوثر ؟ ولماذا سمي بهذا الاسم ؟ولماذا فسر الكوثر بالحوض ؟ وهل 
هما شيء واحد ؟ 

س4 - اذكر دليلآً تضمن أوصاف الحوض ؟ 

س5 - ما الغرض من قثيل النبي - ةتسل لمسافة الحوض ببعض المدن ؟ 

س6 - يطرد أقوام من الحوض فيمنعون من الشرب» ناقش ذلك؟ 

س7 - اذكر معاني المفردات التالية : الكيزان -أذود - سحقاً -أيلة 


3 513 53 





قال كد وَأَمْل ألسنَةِ يُؤْمِنُونَ بِاليرَانِ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَقَالَ -عَرَعَجلَ-: امام تَقَتَ مَوازيئة, 
#موَفِيطَةبَوِيَةٍ ©وَكَامَنْ كت مَوزِيئ © َه هَاويَة )4 [القارعة]. 


سس وج 


وَقَالَ: لوََعْ الْموزِبنَالقسط لبو الْقِيسَة ملاظم 5 نفس شََيعًا © [الأنبياء: 47]. 

حَدَنَِي وَهْبّْ عَنْ إبْنِ وَضَاح ء عَنْ بْنِ أبي شَْبَةَ عَنْ ححَمَدِ بْنِ فضَيْلِ ع ال 
َم مُوسَى قَالَتْ: سَمِحْتٌ عَلِيَا يَقُولُ: أمَر ال عَلَيْهِ ألصّلَاة ل 
أَنْ يَصْعَدَ بسَّجَرَةٍ يَاتيهِ بِنّيْءِ منهاة فنكلة أضكائة ِل حموشّةِ سَاقَيْهِ قَصَحِكُوا مِنْهَا قَمَالَ: 
(مِمّ تَضْحَكُونَ؟! لَرِجْلُ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ ؛ ف يران ألقل من أشن ): 

حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ن حبان وصححه الألباني وأحمد شاكر في تعليقه على 
المسند0). 

الشرح 

من عقيدة أهل السنة والجاعة الإيان بالميزان وهو الذي ينصب يوم القيامة لوزن 
أعمال العباد. 

والميزان لغة : اسم آلة التي توزن بها الأشياء» وهو ما تعرف به مقادير الأشياء خفة 


ولك 


1 
( “- المسند برقم ( 920 ) صحيح ابن حبان برقم (7069 ) والألباني في الصحيحة ( 6 / 570 ) 


2 
” “- لسان العرب ( 13 / 446 )دار صادر بيروت الطبعة الثالثة 1414 ه ,المعجم الوسيط ( 2 / 1030 ) طبعة دار الدعوة التعريفات الفقهية 
ص 222 دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 2003 م 


وشرعاً : هو ما ينصبه الله سبحانه وتعالى لوزن أعمال العباد ووزن ا 

وَالَْكْمَةٌ في وَرْنِ الْأَغَْالٍِ: امْتِحَانُ الله عِبَادهُ بالْإيَانٍ في الدَنيَا وَإِقَامَةُ الْحجَةِ عَلَيْهمْ 
في الْعْفبَى0» وإظهار عدل الله سبحانه لجميع عباده وبيان حكمته البالغة» وحكم أخرى 
لا اطلاع لنا عليها©. 

فصل: ثبوت الميزان بالكتاب والسنن والإجماع 

وقد قام الدليل من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان وأجمعت الأمة على ذلك. 
فمن أدلة الكتاب:قوله سبحانه: كام من تقلت مويه © فو فِعِيسَةَآضَِةِ © وََقَامَنَ حَدََتَ 
مَوزينُة. َم َاويةٌ 4 [القارعة]. 
ا ال ل ل كا تمر 


ومن فوائد الآية ذكر أقسام الناس باعتبار ثقل الميزان وخفته وهما قسمان: 

الأول: الذين تثقل موازينهم بالحسنات وأعظم الحسنات عند الله فرائضه وأعظم 
الفرائض التوحيد. 

الثاني: الذين خفت موازينهم وهم على صنفين: 
الصنف الأول: الكفار والمنافقون نفاقاً اعتقادياً فهؤلاء يخلدون في النار خلوداً سرمدياً لا 
ينتهي؛ قال تعالى: إن أَنَّهَجَامِألْمَفِقِينَوَأحَفِرينَ في رمعا 140 النساء: ]. 
وقال تعالى في المنافقين: 8 إِنَّ 


هك سم . 000 ٍ- 4-2 ل ساسع 
حَفَتَ مَوزِبسُهُمَوْليِكَ الى حَسَرا أنفْسَهْريمَاحفأبَايينَايطامُوت ©)4 [الأعراف]. 


ه- 
50 


لك 3 يننا دَرَلقا لا سَعَلِمِنَا تروك عد لمرَصِير 485 [النساء: ]. 


1 

' '- إمداد صادق الأماني بشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ عبيد الحابري ( ص 170 ) دار الميراث النبوي الجزائر العاصمة 

2 

” '- معالم التنزيل في تفسير القرآن ( 3 / 215 ) دار طيبة الطبعة الرابعة 1417 م - 1997 ه , تفسير الطبري ( 12 / 313 )مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى 1420 هم - 2000 م 


3 
( '- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد الفياض ص 360 


76 العقيدة 
الصنف الثاني: الموحدون الذين خفت موازينهم لقلة الحسنات وكثرة السيئات؛ 
فرجحت سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء خلودهم في النار معناه طول الإقامة والمكث» 
وليس خلوداً أبدياً سرمدياً؛ لأن مصيرهم إلى الجنة وهذا هو معتقد أهل السنة والجاعة. 
ومن أدلة الكتتاب أيضاً: قوله تعالى: «وَيكيَعْ موز شط ليو ةمكالم تش َينَا4 
[الأنبياء: 47]. 
قال العلامة السعدي:( يخبر تعالىل عن حكمه العدل» وقضائه القسط بين عباده إذا 
جمعهم في يوم القيامة» وأنه يضع م الموازين العادلة» التي يبين فيها مثاقيل الذر»ء الذي 
فوز ةما سات والببياك 0 
مسأليّ: هل الميزان واحد» وإذا كان واحدآفما المعنى بذكر 
الموازين بصيغيّ الجمع في هذه الآين؟ 
قال ابن كثير: لكر عَلَ ا لَه إن م ان ولد وَإِنَا جع باعتبّارٍ 0 د الْأَغَالٍ 
لموْزُونَة فيو0. 
وقالابج التووق :1 كانت أغال الخلايق تون ؤزنة يعد وزنة سكت موا 0 
وقال البغوي: وقيل جمعه لِأَنَّ اليرَانَ يَشْتَملُ عَلَ الْكِمَْْنِ وَالشَّاهِدَيْن وَاللسَادِء وَلَا 
تم الْوَرْن إِلّا بالجعاعِهًا. 
وقيل: للتفخيم وتعظيم أمره كما قال تعالى: ١‏ كَدَبتَقَرَمُؤْج ألْمرَصَينَ4 [الشعراء]. 
مع أنه لم يرسل إليهم ال 


تي ا 4 الرسالة الطبعة الأولى 1420 هم - 2000 م 
كدري ررق ادق قلم ركني ساس مقف ووو 

36 زاد المسير ( 3 / 192 ) دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1422 هم 

د معالم التنزيل في تفسير القرآن ( 3 / 216 ) دار طيبة الطبعة الرابعة 1417 م - 1997 ه 


5 
” '- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد الفياض ص 360 


العقيدة تراه 


* ومن أدلة السنة في ثبوت الميزان: حديث على -ووَيَدُعَتَةُ -قال: أُمَرَ لني عَلَيْه 


آلصَّلَاة وَالسّكَام عَبْد الله بْنَّ مَسْعُودٍ أَنْ يَصْعَدَ بشََجَرَةٍ فيأتيه بِنَيْءٍ مِنْهَاء فنَظَرَ أَضْحَابةُ إل 
وك ساقي تَصَحِكُوا منْها َقَلَ: (ممَ تَشْحَكُوَ؟! لجل عَبْد لله بن مَسْحُودٍ في ليرا 
أنْقَلُ من أَحْدٍ ). 

قولهة ( خوشة ساقية): بضم أوله أي: دقتههما ونحافتهاء يقال: رجل حمش الساقين 
أي : دقيقه|. 

وأما الإجماع فقد أجمع أئمة العلم والدين على ثبوت الميزان يوم القيامة» وأن له لسان 
وكفتان ويميل بالأغئ ل 
مسألت: من أنكر الميزان من أهل البدع؟ 
وقد خالتالفتزلة والكيمية فاكروا الوؤن وسرعا المنزان بالعولن00»وشدفول ياطك 
ويرد عليه بالنص والإجماع؛ ولأنه إذا كان المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نعبر 
بالميواة فل معو بالغدل» لآن كلقة الحذل اعت إل الل من كلمة اليراؤثاء وهنا فال 
تعالى: 0000 الْعَدلٍ وَالْحِمْسَنِ 4 [النحل: 90]. 
مسألت: هل الوزن للأعمال أو للعمل والصحيضت أو للعمل والصحيطين 
والعامل؟ 

إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة0كو الصحيح أن الوزن للعلاقة0»فالدليل غل ون 
العمل قوله تعالى:[قَمَنْ يَعْمَل يِثْقَالَ ذَرّةٍ حَيْرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ دَرّةِ شرا يَرَهُ )) 


1 
” '- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (13 / 538 ) دار المعرفة بيروت 1379 


2 
” “- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (13 / 538 ) دار المعرفة بيروت 1379 

3 

” “- - شرح العقيدة الواسطية للعلامة العثيمين ( ص 388 ) دار ابن الجوزي الطبعة الرابعة 14277 ه . 


4 
” '- معالم التنزيل في تفسير القرآن ( 3 / 215 ) دار طيبة الطبعة الرابعة 1417 م - 1997 ه 


ليه العقيدة 


وعن بي هرَيْرَة» عر عن الك ب لتَمَْلتِوِوَسَ- قَالَ: ( كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللْسَانء 


َقِيلَتَانِ في لمر ان» 5 إِلَّ 0 5 أ العظيم» سان الله وَبِحَمَدِهِ )2 2 


والدليل على وزن العامل قوله تعاى : ( قَلَا نُقِيم لَهُمْ يَوْمَّ أَلْقِيَلمَةِ وَزْنآ )0 


وقد ذكر البخاري في تفسير لهذه الآية ة بإسناده عن أب هُرَيْرَةٌ -صَِلْنَدْعَنةُ - » عَنْ 


و كو ل 


شُولٍ الله - صَِأَلنَةءَلتَووسَرَ- قَالَ: ' إِنَّهُ ل ي اَل العطي السَّحِينُ يَوْمَ القِيَامَةَ لآ يَرْنْ 


عِنْدَ نَ الله جَنَاحَ يَعْوضَة) وَقَالَ: اقَرَعُواء 0 0 الع لَقيمَدَوَرَْا 4 | [الكهف]. 
7 قال العلامة الشنقيطي امالكي: (وَفِيهِ َلَالَة عَلَ وَرْنِ الأشخَاصٍِ)©. 
ومن|- صن 2 يَهِوْسَلََ- -لأدلة أيفياً على وزن العامل الحديث الذي ذكره المصنف وهو 


له: (لرِجْلٌ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ , ف اراق انق هن أخر'): 


وأما وزن الصحيفة فقد دل عليه حديث صاحب البطاقةالذي يرويه عبد الله ص 


8 ص 


عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ» عن َسُولالله - صَإَِعوَسَ- قال: (إِنَ الله سَيْخَلْضُ رَجْلَا مِنْ 
2 تبي اير 5-5 بره 3007 3 0 2 2 و2 _ مو 
متي عَلَ رُءُوسٍ الخَلائِقٍ يَوْمَّ القِيّامَةِ فَيَنْشّرٌ عَلَيّهِ يَسْعَةَ وَتَسْعِينَ سجلًا كل سجل مثل مَدَ 
ا ا ل الي ال فقول 5 كا رت 


عرو 


قَيقَولُ: 


1 

” '- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد الفياض ( ص 365 )» شرح العقيدة الواسطية للعلامة العثيمين ( ص 390 ) دار ابن الحوزني 
الطبعة الرابعة 1427 ه ء الفصل المبين من رب العلمين للشيخ أحمد النجمي ( ص 113) دار منارة الإسلام الطبعة الأولى 1435 ه - 2014 م 
أوضح المعاني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ زيد المدحلي ( ص 193 ) طبعة دار الميراث النبوي» إمداد صادق الأماني بشرح مقدمة ابن أبي 
زيد القبرواني (ص 170 ) طبعة دار الميراث النبوي. 

2 

( )- رواه البخاري برقم (6406) ومسلم برقم (2694 ) 

3 

( “- سورة الكهف آية 100] 

4 

' '- رواه البخاري برقم ( 4729) 


5 
١‏ )- أضواء البيان ( 3 / 353 ) 


العقيدة داه 


ع و .بر و 


عَلَيْكَ اليوْم» كَتَخْرُحٌ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ ا ا ل 


َيَقَولُ: اخضز 00 َيَقُولُ: يا رَبّ ما هَذِهِ البطَاقّة مَعَ هَذِهِ السّجِلّاتِء فَمَالَ: 0 ا 
نُظْلَمْ "» قَالَ: 'قنُوضَعٌ السّجِلّاتُ في كَمَةِ وَالبِطَاتَه في كَمَةَه قَطَافَتِ السَّجِلّاتُ وَتَقَآبٍ 
البطَاقٌَ» فَلَا يَتْقَل مَعّ اشم الله )1 

وهذا الحديث فيه فوائل: 

1- إثبات وزن صحيفة العمل» وهذا كله من كمال عدل الله -عَرَهَجَلَّ- وإظهار 
حكمته البالغة. 

- أن اليزاة لكان حصان مشاهدتان 0 . 

3- أن الراجحان يكون بالنزول» فالكف الذي ينزل سواء بالحسنات أو السيئات 
يكون هو الراجيم”) 

4- عظم شأن التوحيد وأنه السبب الأعظم لدخول الجنة . 


- أن الرجل لم يلق الله بحسنة غير التوحيد فدخل الجنة؛ لأنه محقق للتوحيد©. 


23 0 35 


1 

( )- رواه أحمد برقم (6994) والترمذي برقم (2639) وابن ماجه برقم (4300) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند الألباني في الصحيحة 
برقم ( 135 ) والمشكاة برقم ( 5559 ) 

2 

” '- السلسلة الصحيحة للألباني ( 1 / 263 ) مكتبة المعارف الرياض الطبعة الأولى 


5 
ات شرح العقيدة الواسطية للعلامة العثيمين ( ص 388 ) دار ابن الحوزي الطبعة الرابعة 14277 ه . 


4 
' '- إمداد صادق الأماني بشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني (ص 170 ) طبعة دار الميراث النبوي 


ته العقيدة 


التقويم 


من ]- هرقه المؤات لغة وشرعاء رما لشكنة من ووث الأغرال ؟ 
س2-اذكر دليلاً من القرآن وآخر من السنة الصحيحة في إثبات الميزان ؟ 
س 3- أقسام الناس باعتبار ثقل الميزان وخفته قسمان اذكرهما ؟ 
س4-ما هي الفرق التي أنكرت الميزان؟ وباذا فسروه؟ وكيف يرد عليهم؟ 
س 5- اذكر دليلاً من القرآن وآخر من السنة الصحيحة على كل من: 
1 يورق العامل.: ب- وزن العمل. 
س6-ما هي الفوائد المستفادة من حديث صاحب البطاقة ؟ 
س7- هل الميزان واحدء وإذا كان واحدآفا المعنى من ذكر الموازين بصيغة الجمع في 


هذه الآية ؟ 


3 53 53 


العقيدة اا 


الدرس الرابع عشر 
باب في آلإِيمَان بالصراط 





صوصل -حَنْ قَوَلٍ أله -عَريجَلَ- : مدلا[ ووم [إبراهيم: 48]. 


عو عع دياه - 


أبن تكون الناسن يَوْمَئِذ؟ قَالَ: ( عَلَ الصّرَاطٍ ٠.)‏ حديث صحيحأخرجه مسلم في 


الصراط لغة: هُوٌ الطَرِيقُ الواضح» فإن كان مستقياً يُقال: هذا صراط مستقيم» وإن 
كان فيه انحراف واعوجاج يقال: صراط فيه عوج »:وأصل الصراط الطريق الخطر 
سا0 

وشرعاً: هو جسر ينصب على متن جهنم لمرور العباد عليه حال منصرفهم من 


6 3 | 


1 

( )- صحيح مسلم برقم ( 2791) 

2 

١ك‏ تفسير الطبري ( 1 / 170 ) طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1430 ه - 2000 م تحقيق : أحمد شاكر » إمداد صادق الأماني بشرح 


مقدمة ابن أبي زيد القبرواني (ص 170 ) للشيخ عبيد الحابري طبعة دار الميراث النبوي » معالم التنزيل في تفسير القرآن ( 1 / 54 ) دار طيبة الطبعة 
الرابعة 1417 م - 1997 ه 


3 1 
: “- فيض القدير للمناوي ( 1 / 83 ) الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة: الأولى» 1356 


4 1 
' '- رسالة إلى أهل الثغر للأشعري وشرح النووي على مسلمدار طوق النجاة الطبعة الأولى 1422 ه 





2 العقيدة 


فصل كبوت اتصراظ بانكتان والسكة والاجماء 
وقد دل على ثبوته الكتاب والسنة والإجماع 


فأما الكتاب: فقد قال الله سبحانه وتعالى: «ادُرَ َي أذ أَتَقوأْوَيدَرَاَلمِينَ نه جِنِيًا © 4 


[مريم ].. 
الْوُرُودُ لَعَهَه قَضْدٌ الماء» ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ في غَيْرِه وَالْرَادُ مِنْهُ هَاهْنَااجَوَارْعَلَ حشر جه01)؛ 
فعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله - صَرَلَعَكووسَة- في قوله طوَان مد لَاوَارِد ك4 
[مريم: 71]. 

قال: ( الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمرٌ الطبقة الأولى كالبرق» والثانية 
كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرّون والملاتكة يقولون: 
الهم سلم سلم )0 

قال النووي: ( وَالصَّحِيحٌ أنَّ امْرَادَ بالْوْرُودٍ في الآيه امُرُورٌ عَلَ الصَّرَاطٍ وَهُوَ جِند 
مَنْضُوبٌ عَلَ جَهَنَمَ قبَقَعْ فيا أَهْلْهَا وَيَنْجُو الْآحَرُونَ )'"أوبه قال ابن مسعود وابن عباس 
وكعب الك 


صحد هه 


0 حول أله - صا يود - عَنْ قَوْلٍ الله - هج - : يوم مدل ال عر 
1 رض وَأَلشَمَوآث4[ [إبراهيم: 48]. 


ط_ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي الملا القاري الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان الطبعةالأولى 1422ه - 2002م , رياض الصالحين 
للنووي 

6 رواه الترمذي (3159) وأحمد ( 4128 ) والطبري موقوفاً برقم ( 18 / 232 ) واللفظ له وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند والألباني 
في الصحيحة ( 1/ 621 ) وقال: ( صح أن الحديث مرفوع.). 

( “- شرح مسلم ( 16 / 58 ) دار طوق النجاة الطبعة الأولى 1422 ه » شرح الطيبي لمشكاة المصابيح الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة 
المكرمة - الرياض)الطبعة: الأولى» 1417 ه - 1997 م 


4 
' '- التمهيد لابن عبد البر( 6 / 356 ) طبعة وزارة عموم الأوقاف بالمغرب 1387 ه مطرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ( 3 / 251 ) 


العقيدة «#لنفرا» 


0. 


أبن يكو الكاس رودل ؟ كال( عل الخد اط :): 
أما الأجماع: فقد أَجْمَعَ السَّلّفْ عَلَ إِنْبَاتِهِ ها قال النووي7". 

وقد أنكرت بعض طوائف المبتدعة الصراط كالمعتزلة والخوارج0» ويرد عليهم 
بالنص والإجماع. 

فصل: أنواع الصراط ووصعه ومرور الناس عليه 

أ- صراط معنوي: هو الطريق الذي نصبه الله لعباده ورضي لهم سلوكه ولم يرض 
غيره وهو دين الإسلام. 

ب - صراط حسي:هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم. 

قال ابن رجب : 'فمن استقام على هذا الصراط ( أي: المعنوي ) حصل له سعادة 
الدنيا والآخرة» واستقام سيره على الصراط يوم القيامة '"9©. 

“وقد جاء في وصف الصراط بأنه دقيق جداً فهو أدقٌ من الشعر وأحدّ من السيف 
فعن أبي سعيد 2 وَِزنََعَنَهُ - قال: (بلغني أن الجسر أدقٌ من الشعر وأحدّ من 
الع 

وأول من يجيز الصراط محمد - نوس وأمته» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل 


فيقولون: اللهم سلم سلم فقد جاء عن أبي هريرة في حديث الرؤية والشفاعة وفيه: ( 


)_ شرح مسلم للنووي ( 3 / 20 ) رسالة إلى هذا النغر للأشعري ( ص 163 ) تحقيق : عبدالله شاكر » طبعة عمادة البحث العلمي باللجامعة 
الإسلامية بالمدينة 1413 ه 

5 نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسيالجهمي العنيد ( 1 / 61 ) مكتبة الرشد الطبعة الأولى 1418 ه - 1998 م معارج 
القبول للعلامة حافظ الحكمي ( 3 / 1033 ) دار ابن الجوزي الطبعة الثامنة 1432 ه » أوضح المعاني شرح مقدمة القيرواني للعلامة زيد المدحلي ( 
ص196). 


3 
( )- جامع العلوم والحكم ( 7 / 103 ) 


4 
' )- رواه مسلم برقم (183) 


«#لننيات» العقيدة 


وَيُظْرَبُ الصَّرَاطُ بن ظَهْرَيْ جَهَنَمَه ة ي أُوّلَ مَنْ مُجِيزْهَاء وَل يتَكَلُمْ يَوْمَئٍِ 
3 سهد م او 1 156 
إلا لقره وَدَعْوَى الرّسْلٍ يَوْمَئِذ ا 0 
ويمر الناس عليه بقدر أعمالهم وقد قسم النبي - صََِنَدعَبتَهِوَسَدَ- المارة على الصراط 
من المؤمنين على ثلاث فرق 
قسم مسلّم فلا يناله شيء أصلاً. 
ب - وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص. 
9 2 00000 1 2 
ج - وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم" 


١ 
ث‎ 
مان‎ 


سعيد الخدري في حديث الرؤية والشفاعة وفيه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر 


المرور على الصراط:( ناج ا دج و دق سس في َارٍ جَهَنَمَ؛ 000 
آخَرهم 3 وض ل حا 1 6 وفي حديث أبي هريرة وحذيفة ف قال عليه الصلاة والسلام: 


- موي يىه 


«وّفي حَاقنَى الصّرَاطٍ كَلَالِيبٌ ا 00 بأَحذٍ من مث بهء فمخدوش اه 
و3 وس في التَّاري0, ومعنى محدوش :من الخدش تاج أي على م 3 من الور © 


دفن خاد: جرحه دون إسالة دَم؛ ركه ا 


3 رواه البخاري برقم (7437 ) ومسلم برقم ( 182 ) 
تو مدل دروو 

3 روه البخاري برقم (7439 )ومسلم برقم ( 183) 
“دأني د بجوت و 

5 - تفسير غريب ما في الصحيحين لأبي عبدالله الحميدي ( ص78 ) 


0)- ممع اللغة العربية للدكتور أحمد مختار ( 1 / 618 ) الناشر: عالم الكتبالطبعة: الأولى» 1429 هم - 2008 م 





العقيدة «لتفرا» 


2 ع 


ىّ مَدُفوع؛ وتكدسن الْإنْسَانَ إِذَا ذفِع من ورّائه 1 » وآأما 


المكردس:فَهُوَ الَّذِي جمعت يَدَاهُ وَرجِلَاهُ في وق ع© 

"ويختلف الناس في سرعة مرورهم على الصراط فكل منهم على قدر عمله وبيان 
ذلك في الأحاديث التالية: 

1 - حذيث أبي سعيد. -ووََتَدعَنَهُ - المذكور آنفاً: ( المؤْمٌِ عَلَيْهَا كَالطرفٍ وَكَالئْق 
وَكَالرٌيح» وَكَأَجَاوِيدٍ الَيْلٍ وَالرّكَابٍ ... حَتَّى يَمْرّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا ). 

2 - حديث أبي هريرة وحذيفة - 0 وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( 
َم أَوَلَكُمْ كَالْيَرْقٍ ' قَالَ: قُلْتٌ: بي نت 
أب 0 دج في طَرَْة عَيْنِ؟ 0 كَمَرّ الرّيح» ثم كَمَر الطيرء وَشَدَ 00 

ري ين أغالمع وَيِيكُمْ فلم عل الراط يَُول: وب صلم لم» على تنيز 
00 يجي عر كا يَستَِيحُ السيْرَ إلا )0 

3 - حديث ابن مسعود -ووََنََءَْهُ - أن النبي - صَزَّلنَََْهوَسَه- قال: (آخر مَنْ 
يَدْخْل الله رخل» فَهْوَ يقن مر ويكثو عَم وتشلفة التار مه )0 

4- حديث ابن مسعود ‏ -وََنَهْعَدَهُ - أن النبي - ووس قال:( فتمرٌ 
الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم 
)0 


0- لسان العرب 69 / 192 ) 

1 تفسير غريب ما في الصحيحين لأبي عبدالله الحميدي ( ص 229 ) الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصرالطبعة: الأولى» 1415 - 1995 
6 رواه مسلم برقم ( 195 ) 

أرواه مسلم برقم ( 187 ) 


6 4 
- سبق تخريجه 


36/2 العقيلدة 


*ويعطى المؤمنون نوراً ويّقسم على حسب إيانهم وأععالهم الصالحة» ودليل ذلك قوله 
تعالى : «إيوْمَتَرقِ امون وَالْمؤَمتِ يس وْرْهُم ين يدس وبيج تر لوحتت جرع من لكر 
َرَفَك هوا عطي 4 | [الحديد]. 
» ويبين ذلك ما جاء عن عبد الله بْنِ مسعودٍ عن النبي - صََكَُ 
في حديث طويل: ( فيرفعون رؤوسَهُمء فيَعْطيهمْ نورّهم على قذَرٍ أَغَالم» فمنهُم 
يُعْطى نورّه مثل الجبلٍ العظيم؛ يَسْعى بَيْنَّ أَيْدِمُء ومنهم مَنْ يُعْطى نورّه أَصْعَرَ مِنْ 
ذلك» ومنهم مَنْ يُعْطى مثل النخْلَةِ بيمينه» ومنهم مَنْ يُعطَى أصْعَرَ منْ ذلك حتى يكونَ 
آخِرُّهُم رجلاً يُعْطى نوره على إبهام قدَمهء يضيء مرَّدٌه ويُطْنَا مره فإذا أضاءً قدمّه قَدِمَ 
ومشىء وإذا طَفِئ قامَ ...)27. 
*والمنافقون يعطون نوراً في الأول لأمهم أظهروا الإسلام فيعاملون بمثل ما أظهروا 
ويعون نوراً من باب الخنداع كما أنهم خادعوا بإسلامهم ثم ينطفئ نورهم ويبقون في 
كللجة أ كن قال مسال : ا َاممأنظرويتشيدسرمن وُرْقِلَأنَجعُوأ 


توصل - أنه قال 


عه مَنْ 


ور كاتشا عد امد زكرن ِب عراب © تاذو 0 
و 0 00 فوط م امد 


ا 0 2 0 4 3 
٠‏ وقوله # 0 0 ا ا 


ف ف نك 


1 

( )- أخرحه الحاكم في المستدرك ( 2 / 408 ) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ( / ) 

2 

( '- اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 17 / 245 ) دار الكتب المصرية الطبعة الثانية» :1384ه - 1964 م ء معام التنزيل للبغوي ( 8 / 35 ) 
دار طيبة الطبعة الرابعة 1417 م - 1997 ه 


3 
()- تفسير الطبري 139 /181) 


العقيدة اسان 





س 1- عرف الصراط لغة وشرعاً ؟ 

س2- الصراط نوعانء اذكرهما؟ وبين العلاقة بينههما ؟ 

س 3- ما هو وصف الصراط ؟ ومن أول من يمر عليه» مع ذكر الآلة ؟ 

س4-يعطى المؤمنون نوراً وكذلك المنافقون في أول الأمر خداعاً لهم» ناقش ذلك 
مدعياً إجابتك بالأدلة ؟ 

س 5- اذكر أحوال المارة على الصراط » وبين الدليل على ذلك؟ 

س6- يتفاوت المؤمنون في سرعة مرورهم على الصراط وضح ذلك بالدليل» مع 
بيان سبب هذا التفاوت؟ 

س7- اذكر معني المفردات التالية: 


مخدوش - مكردس - مكدوس - القبس 


3 513 53 


الد رس الخامس عشر 


باب في آلإيمان بِالشَماعَيَ 





ع دية زا قلي الوريلقها قو تود و حزق نوناد عل كرو 12 
ع ال و 
أنْسٍ قَالَ: قَالَ رَ سُولُ آله - مده الََْيوِوسل-: سَفَاعَتِي لِأَمْلٍ لكَبَائِرٍ ٠‏ يز اك موت 
1 


50 ع ه داه ه206 يوم حل اه اموي كَال: 
عن أبيه» عَنْ صِلَدَ بْنِ رك قَالّ: 0 حَدَيفَة 501 0 21 الاين يوم م المَيافة في 


صَعِيدٍ وَاحِدٍ حُمَاةَ عُرَاةَ ك] خلقوا يُسْمِحْهُمْ ناي 00 الْبَصَرْء وَلَا تَتَكَلّمُ نَفْسٌ إِلّا 


5 م2 ره ووةش ‏ ا عيب ار 3 و رع مه 10 
بإذنه» 0 محمد» يا محمد ول سَعْدَيُكَ وَالَيْدُْ في يَدَيْكَ 0 


لَيْسَ إل 2 بك وَامْهْدِيٌ مَنْ هَذَيتَ» وَعَبْدّكُ يس ا 0 وَإِلْبْكَء وَلا مَلجَا لا 


السام 


صا م9 


5 


0 


06 - 


لَه: إشفع" 


ا 


و عليز .0 سن س - - اسه 
5 يس وما 0 تن لم نبي “اد 2-2 و 2 6 م [اماي 2 ا 
إليك تَارَكت وَتَعَالِيتَ» وَعلى عرشك استوّيت» : تك رَتَ البَيِتِ» 


قَالَ فَذَّلِكَ ألْقَام لمشيو لني 3 أله دم م 


1 


و 5 5 00 2 
صحيح موقوف له حكم الرفع وفل جاء مرفوعاً في بعض رواياته”) 


1 
' '- أحمد برقم (13222 ) وأبوداود برقم (4739 ) والترمذي برقم ( 2435 ) وصححه أحمد شاكر والألباني في صحيح الجامع الصغير (3714 ) 


2 ِ 
' '- أخرحه ابن أبي عاصم في السنة برقم (789 )مرفوعا والحاكم في المستدرك برقم (3384 ) والطيالسي في مسنده برقم (414 ) والبزار في مسنده 


برقم (2926 ) وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة. 


من العقائد التي يجب بها الإيمان بها : الشفاعة 
ومعناها لغة: جعل الشيء شفعاً والشَّفُمُ: خلافٌ الوَيْرِء وهو الزَّوْع". 
وفي الاصطلاح: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 0 
والشفاعة في الآخرة معناها : الدعاء©. 
وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه 
فصل: التمّصيل في أقسام الشفاعي 

أقسام الشماعي: 
أ - شفاعة منفية: هي التي من غير الله استقلالاً. 

- شفاعة مثبتة: هي التي تطلب من الله ولا ثلاثة شروط: 
1- رضا الله عن الشافع. 


2 - رضاه عن المشفوع له بأن يكون موحد ودليل ذلك حديث أي هريرة قال: 


ل ا ل فقال: ( لَقَدُ ظََنْتٌ يا أَبَا 
8 000 000 ا 0 


2ه ه؟ 


)"2»ويستثنى من ذلك الشفاعة العظمى في 5 فإنها عامة ع 00 


4“ القاموس المحيط ( 1 / 733 ) الناشر: مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنانالطبعةالثامنة 1426 ه - 2005 م » شرح العقيدة الواسطية للعلامة 
ابن عثيمين ( ص306 ) 

6 شرح العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين ( ص 306 ) 

0 شرح لمعة الاعتقاد للعلامة الفوزان ( ص 210 ) التمهيد شرح كتاب التوحيد ( ص 213 ) 

م - التعريفات للجرحاني ( ص 127 ) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت حلبنانالطبعة: الأولى 1403ه -1983م 


5 
( '- رواه البخاري برقم ( 99 ) 





لكات العقيدة 

3 - إذن الله في الشفاعة. 
والدليل على ذلك قوله تعالى: هكم نمف تسوت لامي مَمَصْفرمَعإِلامْيكر ديأو 
0 
٠‏ وقوله تعال: «بَوميذ لَاتَهََللَعَعَولامَ يمان وَرَضىَ1ْ ةل 4 امه 

أنواع الشماعني المثبتي: 

وهي سبعة: ثلاثة خاصة بالنبي - وَِإآَلنََتَووَسَه- وأربعة مشتركة بينه وبين غيره» 
وبيانها ى) يلٍ: 

*الشفاعات الخاصة بالنبي - صَََلنَهَلدَووْسَ-: 
النوع الأول: الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي - مََإَلَعَلتَووسَة- فيشفع في أهل 
الموقف لفصل القضاء بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن 


0 


مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: لع أََيبَعَيَكَ 
رَيُكمَقَامَا فَحَمُودُ حَمُودًا 40 [الإسراء]. 

لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون وقد جاء عن أب هريرة أن النبيىي - 
ََآلنَهَيََهِوسَطَ- سئل عن هذه الآية فقال: ( الشفاعة )00. 


و 
م 


8 1 “ل ع 2< و2 مرو به هل 
وعن ابن عَمَرَ قال: ( إِنَ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ القِيامَة جنَاء كل أُمَّة تَبَعْ تَبِيها 


لَمدَلِتَووسَ -» 


و 


واو يَا فلآنْ اشْمَعْ» يَا فلآن اشْمَمْ حَنَّى تَنْتَهيَ الشَفَاعَة إل النبي - صزؤالله 
َذَلِكَ يَوْمَ يعت الله الْقَامَ ال 


3١ 
5 


صا 
00 
1 
0-3 


وأشار إليها المصنف بذكره للآية ولحديث حذيفة - رت 


1 
0ت أخرحه الترمذدي وحسنه برقم ( 7) 


2 
( '- أخرحه البخاري برقم ( 4718 ) 





العقيدة دوه 


ِِ 
7 رمه ا 


وقد جاء بيانها في حديث أبي هِرَيرَة -وَلِيَدْعَنَةُ - : 


ن رَسُولَ الله - صَِآَنَدعَِتَوِوسَلَ- 


1 رمعو - 0 0 6 له - 0 رمن 2 ع 2 30000 آذ 2 
أنَا سَيْد الناس يَوْمَ الْقِيَامَةه وَهّل تَدَرُون بمَ ذاك؟ يَجْمَعْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الأَوَّلِينَ 


َل م 5 و عه ووو الذَا رةه دعو اكه م26 | 5 ماع 8 
وال خرين في صعيدٍ واحد» فيسوعهم الذاعي» وينعدهم لبَصَرَء وتدنو لشمس فيبلغ 


لض ير القة والكزب :ها 1 يز طوةة وها لا جتتولوة: فقول فقن النادن ليك :اك 
َرَوْنَّ مَا انتم فيه؟ ألا تَرَوْنَ ما قَدْ بَ1هَ5:؟ آلا تَنطرُونَ من يَشْفَمْ لَكُمْ إل رَبَكُم؟ فقول 


2 3 57 0 آذ و ب باز ترق قد ام .مرو زر 6ه ل م6 رس ون جوع اع : 
بَعْضُ النَّاس لِبَعْض: انوا آ5م) فَيَآتُونَ آ5م» قَيَقَولُونَ: يَا 51م أَنْتَ أَبُو الْبَسَرِء حَلَقَكَ الله 
بيده وَتَقَحَّ فِيكَ مِنْ رُوحِدء وَأَمَرَ الملائكّة فَسَجَدُوا لَكَء اشْمَمْ لَنَا إِلَ رَبك آلا تَرَى إِلَ 


م كه 5 ورم كيد سر )1 سل ع" عزييرج ويسم | تمق لك عت 2 ع اأعدي 12 يز كم 412 © 
مَا نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى إِلَ مَا قد بَلَعْنَا؟ فيَقول آدَمُ: إن رَب عَضِبَ اليَوْمَ عُضَبًا 1 يَغْضَبْ 
6و 6ه 452 ع لوعو 6و لمعو رن سلس ابو ار زر “ولو مه 9 سو 7 
قبله مثله» وَلن يَغضب بعده مثله» وإنه تبان عن الشجَرَة فعصيته نفيى نفييى» اذهبوا إلى 
و و 5 5 
ول الرّسل إلى الارض» 
الت هي ج س2 مس و ا خش و لاصوا صر ااه + 0000 
وَسَنَّاكَ الله عَبْدَا شَكُورًاء اشْمَعْ لَنَا إِلَ رَيّكَء ألا تَرَى مَا نَحْنْ فِيه؟ ألا تَرَى ما قَذْ بَلَعَنَا؟ 


و عه س200م 
نت :ا 


و ا ا ل خف ور رف ل “8 
غيْري» اذهبوا إلى نوح» فيّاتون نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت 
2 0 0 2 را لل ا 0 0 زوز بر أبس + اغر. م اغر وا بأس 5 
فقول كَُمْ: إن رَبي قد عْضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا 1 يَعْضَبْ قَبْلهُ مثلة» وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَه مثلة» 
07 مل > 7 ةلبه رمه بير س د 9 5 9 0000 03 و 0 
إنه قد كانت لي دَعوّة دعوت ص على قومي» نفييى نفيي» اذهبوا إلى ِبِرَاهِيمَ 3 
ل ا لع عار لفل اث ياي 36 لل لع ام جود ري ا بف لو كا لياه 0 
صَراللَهَءَلِيَدوْسَلمَ -» فَيَأتونَ إِبِرَاهِيمَء فيقولون: أنْتَ نبي الله وَخْلِيله مِنْ أهل الأرْض» اشفع 
.سر 0 0 1 8 4 1 2 0 0 6 11 001 6 2 7 
نا إل رَبْكَء ألا ترّى إِلَ ما تحن فبه؟ ألا ترَى ِل ما كَذْ بَكَعَنا؟ فيقُولُ لم إِبْرَاهِيمُ: إن 


مك م5 2و > سدم 2 ى آم 2 اللي د[ 2 سه مع ال ليجل 22 
َب قد عْضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا 1 يَعْضَبْ قَبْلهُ مثلة» وَلا يَعْضَبْ بَعْدَه مثلة» وَذْكَرَ كَلَيَاته 


975 
بر 


9 9 اا ب ا 8 تس ” 9 د 0 و 
تفي تفيي»؛ اذهّبوا إلى غيْري» اذهّبوا إلى مُوسَى» فياتون مُوسَى - صَإْنَةعَلتَوِوَسَاء- 


د و ل ل ل ومع رو م ل ب نش لوه ست د م 01 
فيقولون: يا موسّى» أنتَ رَسُولَ الله فضلك الله بِرِسَالَاتِِء وَيتكليوهٍ على الناس» اشفع لنا 


> الظري ل كه هيل الى ضاة 3 مد 0 بس ا 67 
إِلَ رَبْكَء ألا ترَى إِلَ ما نَحْنْ فيه؟ ألا تَرَى مَا قَذَ يَلَعْنَا؟ فقول ُمْ مُوسَى - 


00200 9 اررق اف اا ا 0 ا ين ع ب ود 6 1ق ضام 6م ع جل بم جاو 
صَإْإِللْهُءَلِيَدِوسَلمٌ -: نَ رَبى فل عضصف اليم غضنا 7 تغضس قله مثله» وَلْن بعذه 
9 2 ا ٠ ٠ 5 9 ٠‏ 0 6ه ٠‏ 


٠ 


1 العقيدة 


0. 


رالى له ال ل ل وي وا ليف ذه ره 0 سٍِ 
مِثله وَإِنْ قتَلْتْ نَفْسًا 1 أُومَرٌ بِقَتْلِهَاء تَفيِي تَفيي» اذْهَبُوا إِلَ عِيسَى - َآأآّلتتوِوسَةر-) 


بر ب ع ب ١‏ عر اانا راو غ2 1 حر قلي ربل عن الل رك عت دا 
فياتون عِيسَى» فيقولون: يا عيسَى أنتَ رَسُول الله» وَكَلمْتَ الناس في المهل» وَكلِمَة منه 
م ٠و‏ قا :92" له و تين 6 - - 6 0 


2 


قدو تلقن ب عله و1 يَذْكْرْ له دثياء الفريى كنيى: اذْهَيُوا إِلّ غَرْرْي؛ اذْمَبُوا إل 


لي 2 


ا ل وود بال اه ول الله» وَحَانَمُ اليا وَغَفَرَ الله لَّكَ مَا َقَدَم 


مِنْ ذَنْبِكَء وَمَا تآخرّء اشْمَعْ نا ل رَبك ألا يرَى ما تحر ذِيو؟ ألا يرَى ما قَد بك؟ 
َأَنْطَلقٌ» أت نحَتَ حت الْعَرْشِء َأَكَمُ سَاجِدًا لِرَيّْء ثُمّ يَفْتَحُ الله عَلَّ وَيُلْهِمْنِي مِنْ امد 


و 


وَحُسْنٍ التَاءِ عَلَيِ ًا 1 يَفْعَحْهُ لَحَدٍ قَيْلِ» كم يقَالُ: يَا مَك ازَْعْ رَأْسَكَ سَلْ طن 


مه 0190 
اشفع تشفع 0( 5 
النوع الثاني: شفاعة النبي - َلوسر لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة فعَنْ أَنْسِ 


بن مَالِكِ» قَالّ: قَالَ رَ شُولُ الله - صَإلدعوسَةَ ان 0 ل النَّاسِ يَشْهَمُ في الجن رك 1ن 
أكترُ الْأنْبَاءِ تبَعَا )©. 
النوع الثالث: شفاعته في عمه أبي طالب فعَنْ أبي سَعِيدٍ المدْرِيّ- -وََإطعَلُ - : أنه 


دسو 1 1 م 52> وو 


ووس - 0 عنده بُو طَالِبِء قَقَا قَثَالَ: ) لعله: تتفعة 


سَمِع سول اله - صَزَلَهُ 
4 


شَمَاعَتي يوم م القَيَامَة» َل في َخصاح من افر يم كف يَغِيِ مِنْهُ م دِمَاعِهِ )0 
النوع الرابع: الشفاعة لأهل المديئة 
# الشفاعات المشتركة بينه وبين غيره من الملاتكة والأنبياء والصاحين والأولياء: 


1 

( )- أحرحه البخاري برقم (4712 ) ومسلم برقم ( 194 ) 
2 

' '- رواه مسلم برقم ( 196 ) 


3 
( '- رواه البخاري برقم (3885) ,(6564 ) ومسلم برقم ( 209 ) 


العقيدة «[ل دوه 


النوع الرابع: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبمهم فيشفع لهم 
أن لا يدخلوها. 

النوع الخامس: شفاعته في خروج عصة الموحدين من النار» والأحاديث فيها متواترة 

عن النبي - صَِأَلنَدعَيَووَسَل-؛ وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدّعوا من 
أنكرها. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك: 

- تحديث :لباب الذدئ يرويه ا 0 أله - مده 
لِأَهْلٍ لْكَبَائرٍ ٠‏ من متي ). 

- وعنه أن النبي - صَإرَدَةعيوَسَل- قال: ( يِخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَارِ بَعْدَ ما مَسَّهُمْ مِنْهَا 
سَفْعٌ» دلو ل فَيِسَميِهِمْ ل اللَنة: الحَهَنْويّنَ )0 وي روايات أخرى: ( عتقاء 


لله ). 


نوصل - قال: (شفَاعَتَى 


تا الور 1 ٠ن‏ سف شت هار للدي ٠‏ ناي #اترد: “تيه «اببرت نر ب م 6ه ده + 20 ع ب ورمكاى 
6 1 ِ ور تيوق ١‏ جود لت ل سد 6 از ا 
وَححْدُوجٌ بهء َم اج ا كوس فيهّاء فَإِذَا مض لله مِنْ الْقَضَاءٍ بَيْنَ العبَادٍ يَفْقِدٌ 


- 0 
200 8 


َلْؤْمِنُونَ رجَالًا كَانُوا في الدنيًا 0 صَلَاتَيُمْ 50 رَكَاءَبُمُ وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ 


- >هرو نَ) 27 50 


0 5 0 0 


َيقول: إذْهَبُو ل د رك نر َيَحِدُوءَكُمْ قَذْ 0 


26 دقو 0 


أَعَاهِمْ فونهم مَن مَنْ أخذته ِل قلميه» وَمِنْهُمْ مَنْ حلي ِل لصاف سَاقَيه وَمِنْهُمْ مَنْ 


1 
( )- أخرجه البخاري برقم (6559 ) 





َه م 


سه ار مه 0 )> ري ل +699 67 7 5 0 ل 0 َ 
أخذته 3 ركبتيّه» وَمِنْهُمْ من أَحَلَدةُ إلى اررته» ا من اخذدته 0 عنقه 00 و 


- 
- 
20 


قَالَ: مل أغل اتن تقو جا تيك 50 : اسريء 0 قم اليه في عل عد 


و مه 


ا 
كَانَ يَمْهَدُ أَنْ ا لَه إلا لله مخْلِصًا مَبُخْر جو كم منهّاء » قَالَ: 


9 
8 
3 
8 
7 


له > 


فيا قا يَْدْكُ فِيهًا عَبْدَا في قَلْبهِ مِثْمَالُ حَبَّدِ مِنْ إِيَانٍِ إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا )". 

- وعن جَابر أنه سَيِعَ البّي - صََانعَووسَل- يَقُولُ: ( إِنَّ الله يخْرِحُ نَاسَا مِنَّ الثَار 

يُدْخِلَهُمْ الجنّة)0. 

النوع السادس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم» وهذه 
مما لم ينازع فيها أحد. 

النوع السابع: شفاعته في أهل الأعراف© 

وأهل الأعراف: هم قوم على سور بين الجنة والنار استوت حسناتهم مع سيئاتهم. 
مسألت: ما هي الطوائف التي ضلت في الشفاعن؟ 

“وقد ضل في الشفاعة بعض الطوائف وهم على طرفي نقيض”) 
الطرف الأول: أنكر الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر التي دون 
الشرك» ويرون أن صاحبها خالد مخلد في النار ولا تنفعه شفاعة الشافعين» واستدلوا 


بآيات نزلت في الكفار كقوله تعالى: مقَاتَمَمْهْمعَمَعَهُالشَفِونَ © 4 [المدثر]. 


1 
( »- رواه احمد (11081) 
م 3 
- رواه مسلم برقم ( 191 ) 
3 
' '- وهذا النوع ذكره العلامة النجمي في كتابه الفصل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين (ص 124 ). 


4 
” »- إتحاف القارئ بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربماري للعلامة الفوزان ( 1 / 138 ) 


وهذه الآية خاصة بالكفار الذين كذبوا باليوم بالآخر بدلالة الآيات التي قبلها ومنها: # 
وَكَاكدبيوءٍ أليّينِ©)4 [المدثر]. 

وأغل:السة واد عنايزون أن أمحات العا ب : 

1- قسم تاب توبة نصوحاً فتاب الله عليه بل وعد بتبديل سيئاته حسنات. 
2- قسم مات مصراً على كبيرته وهو من أهل التوحيد والصلاة فهذا تحت المشيئة الإلهية 
إن شاء الله رحمه فلم يدخله النار» بل أدخله الجنة كا قال تعالى: لوَتَمَقِوَسِ َكَل شَوَوٌ 
حيتفت وَنْؤْوْ نكر ودين هم بتإنيا مون © الس سَيَعْنَالسُولَ أل ىلخ 
© [الأعراف: 157-156]. 

» وإن شاء الله عذبه بقدر جريمته ويكون مآله إلى الجنة. 
الطرف الثاني: الذين يغلون في إثبات الشفاعة وهم منيستغيثون بالأموات ويلجؤون إلى 
القبور ويدعون أهلهاويطلبون منهم الشفاعة» كما قال تعالى: «وَيَعبْدُونَمِنِدوْنٍ أنمَالَ 


سبو 


تروف مزلم سفَعَونَاعِنْلَ أل 4 [يونس: 8]. 


مرولا دوو 


٠‏ فهؤلاء ظنوا أن الشفاعة سهلة وما علموا أن الأنبياء حتى أولوا العزم يقولون في 


د 
ص - - 


ذلك اليوم العظيم: ( نفسي نفسي ) ( إِنْ رب قَذْ عَضِبَ الَْوْمَ عَضَبًا 1 عقي كله يدل 
تَمُعَبيَهِوسَ- الذي أعطى الشفاعة العظمى تجد أنه 


و 


ب 


و 


ا 1 ونبينا - صرإللهُ 
يطلب هذه الشفاعة بأمور عظيمة حيث قال: ( فَآت تَْتَ الْعَرْشٍِء فَأقَعْ سَاجِدًا لِرَيّ» 
يَْتَحْ الله عََ وَيُلْهِمْنِي مِنْ حََامدِهه وَحُْسْنٍ الَاءِ عَكَيْهِ شَيْنَا 1 يَفْتَحْهُ لأَحَدٍ قَيْلِ). 
وحديث حذيفة الذي ذكره المصنف يبين عظم هذا الموقف» كما يوضح شيئاً من 
المحامد التي يفتح الله بها على نبيه ويلهمه إياهاء حيث يَقُولُ عليه الصلاة والسلام: ( 


مر 1 تر و ال لاي له يز 0 ك2 0 ان #2 
يجْمَعْ الله آلنَاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ حْمَاةَ عَرَاةَ كا خلقوا يُسْوِعْهُمْ ألدَاعِي 


ل" َ 
” “- أوضح المعاني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ( ص 171 ) 





]هه العقيدة 


و ندا كى مس 2 2 3 3 اهرهم - دي ل ب 1ص 616 2 
وينفذهُمْ البَصَرٌّء وَلَا تتَكَلمْ نَفْسٌُ إلا بإذنه» ولاكن بدعن ختدة يا عند فقول لسك 


عي ا ا أ يه ٠‏ ا 23 َو لي #6 و و عن عه تمر عر" بار واو عا كم 
وَسَعْدَيَْكَ وَالْخَيْرُ في يَدَيَكَ وَالشَّرَّ لِيْسَ إِلَيّكْء وَالهْدِيَ مَنْ هَدَيْتَ» وَعِبْدَك بَْنَّ يَدَيْكَ 


ولك لاله 11 قله يتك لذ تلق موتك كلتم نم عاقك ركم 
سُبْحَائَكَ رَبّ آلْبَيَتِ )» فإذا فعل هذه الأمور يأذن الله له بالشفاعة فيقال له: ( يَا محَمَدُ 
اق انك عل ققطةة القع 13 


ف ف انك 


العقيدة 5ه 


العويو 


س1- عرف الشفاعة لغة واصطلاحاً ؟ 

س2- ما هي أقسام الشفاعة ؟ 

س 3- اذكر شروط الشفاعة المثبتة ؟ 

س4- للشفاعة المثبتة سبعة أنواع» اذكرها ؟ 

س5- عرف الشفاعة العظمى ؟ واذكر دليلاً عليها من الكتاب والسئة ؟ 

س6- اذكر دليلاآً من السنة الصحيحة على كل من: 

أ - شفاعة النبي - نوسن لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

ب- شفاعة النبي - صَََِهعلَوِوسَة- لعمه أبي طالب. 

اج - شفاعة النبي - صَزَّنعَلِوسَله-لعصاة الموحدين. 

س7- ضل في الشفاعة بعض الطوائف»ء ناقش ذلك ؟ 

س8- الشفاعة أمرها صعبء وينالها النبي - صَِلنَعلوسَل- بأمور عظيمة» ناقش 
ذلك با فهمته من الدرس ؟ 


س 9- أهل الكبائر قسمان» اذكرهما ؟ 


3 53 53 


ل العقيدة 


الد ريس السادس عشر 
فِي آلإيمَان بطلوع آلشمس من مَغْريهَا 





عا 


عَسَّالٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَدُ شول آنا - م مليوس - يقول: إن باب ليزي ميو ين قل 
أَلْغْرِبٍ أو ان بوب باب الي فوح قبيرة نيال عام لا يَرَالُ مَفْتُوحًا لِلتَوبَةِ مَا 1 
تَطْلُعْ آلشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيهَا قدا طَلَعَتْ أَغْلِقَ1). 

حديث حسن إلا قوله مسيرة خمساثة عام فمنكرة 

الشرح 
ننتقل في هذا الدرس للكلام عن بعض الأمور التي تحصل قبل قيام الساعة»ومن عقيدة 
أهل السنة والحاعة الإيمان باليوم الآخر وهو ركن من أركان الإيهان» ومن الإييان باليوم 
الآخر:الإيهان بالأشراط التي تظهر بين يديه كما قال تعالى: ظهَمَلْيظرْونَلالمَهَتيكْر 
ةرفو تل لكر ذا جَةقر هرزج » [محمد 
قال الت ات الآبة: 0 “أي أمارات اقترابها كقوله 


تعالى: طهَدَاتَِيرُقَ تدرا لأو© 0 7 [ النجم]. 


5 


4 


5 


1 
'- أخحرحه أبوعمرو الداني في السئن الواردة في الفتن برقم (706 ) 





العقيدة اللا 


ووم 


وقوله -جَزَّوَك- : «أقَرَبَلِِتَاسحِسَا بَمُمَوَهْرْ ف عَفَلَةَ مُعَرِضُونَ نَ 40 [الأنبياء]. 

+ فبعثة وسؤل: الله - صي لله عادول - من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذي 
أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين» وقد أخبر - وَِإَّلنَهْءَلتَوِوسَةَ- 
بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه با لم يؤته نبي قبله.) 

فصل : تعريف الاشراط لغ واصطلاحا : 

والأشراط في اللغة: العلامات» واحدها شرط بالتحريك» وبه سميت شرط 
السلطان؛ لأمهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها". وفي الاصطلاح: العلامات التي 
يعقبها قيام الساعة©. 

وأما الساعة: فهي الوقت الذي تقوم فيه القيامة»؛ وقد سميت بذلك لسرعة الحساب 
فيهاء أو لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة©. 

فصل : وتنقسم أشراط الساعة إلى قسمين: 

1 - أشراط صغرى: وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة كقبض العلم وظهور 
الجهل والتطاول في البنيان وغيرها من الأشراط الصغرى. 

2 - أشراط كبرى: وهي العلامات الكبيرة التي تظهر قرب قيام الساعة وهي عشر 
علامات ولم يظهر منها شيءعَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيٌ» قَالَ: اطَلَمَّ الب - 


10 


َأَلدَهعَبَهوْسَلََ- عَلَيْنَا وَتَخ؛ تَكََاكَة» فَقَالَ: «ما تَذَاكَنونَ؟» أ |: تذْك* السَاعَدَء قَالَّ: 
وحن و3 
تجا لَنْ تَقُومَ حَبَّى تَرَوْنَ فَبْلَهَا عَثْرَ آيَاتِ - فَذَّكَرَ - الذَّحََانَ وَالدّجَالَء وَالدَّبَة وَطْلُوعَ 


- 


َه فا م 0 8 .0 برو اد و لسك عي رعو م 
الشمس من مَعْرِيبَاء وَنَزول عِيسَى ابن مَرَيَمَ - صَإْللَهعَلِيْووسَاء-» وَيَاجوجَ وَمَاجوجَ) 


1 
” - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( 264) » الصحاح للجوهري (1136/3) 
2 
( '- فتح الباري لابن حجر ( 79/13) 


3 
” “- النهاية في غريب الحديث والأثر ( 422/2) 


| 100 | 


100 ا لعقيدة 


0200 


وَتََانَةَ سُوفٍ: حَسْف بِالمرقء وَحَسْفٌ با مغربء وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبء وَآخِرُ ذَلِكَ 
ار تْرُجُ من الْيَمَنِء تَطْرُدُ الدَّاسَ إِلَ عَحْكَرِهِمْ )". 

والآيات الكبرى متتابعة في وقوعهاء لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني» فعن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله - صإَأَلَكَءَكيَهِ -: ( الأمارات خرزات منظومات في سلك» 
فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضاً 0 

وطلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع العلماء. 


“أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ممَلْيَطرُونَإ ِل نا َدَلَتََيهِ كه يدبك يديعص :نت يفم 


َه أذ وَسُولَ الله - صَلعيووَ1َ وك 
لتقل يقتري ا البق وز ترا لتو انكاس كلو امقر مو و 1ه 


إيَمْمهَالركيحءَمَمَتَ من قتَل أ 


ء١‎ 


و فَِاسَنْهَاخَرا 4 [الأنعام: 158]. 
قال ابن جرير الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في الآية: وأولى الأقوال بالصواب 


و 


فى ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله - صَؤْْلنَهُ تَءَتووسَلََ - أنه قال: ( ذلك حين 


ِ 2 : 3 
"وأما السنة فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها: 


1 
2 رواه مسلم(2901 ( 


2 
( )- أخرحه الحاكم ( 8639 ) قال:" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي» قال الألباني في الصحيحة ( 4 /361): وهو كما قالا 


3 
تفسير الطبري ( 266/12 ) 


- ما ذكره المصنف حديث صفوان بن عسال 2 -َلَنَدْعَنهُ - عن النبي - 
صَوَلتَهءََِدوسَ- قال: ( إن الله فتح بابا قبل المغرب» عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق 
حتى تطلع الشمس منه)7". 

-وحديث أبي موسى الأشعري -صَإيَدْعَنَهُ - عن النبي - صََِانََبتِوِوَسَلَ- قال: ( 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغريها )© . 

- وحديث عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر ومعاوية - وََلِيََعَنْهُرْ - عن النبي 
- صَزِتَدعَيَوَسَ- قال: ( لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بم فيه وكفي الناس العمل)2. 

فهذه الأدلة تدل على أن طلوع الشمس من مغربها من العلامات التي تظهر قبل قيام 
الساعة وبظهورها يغلق باب التوبة» وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآثار كثيرة تدل على 
استمرار قفل باب التوبة إلى يوم القيامة» ثم قال: (فهذه آثار يشد بعضها بعضاً متفقة 
على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة» ولم يفتح بعد ذلك» وأن ذلك 
لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة)©. 
مسألت: علي عدم قبول التوبن بعد طلوع الشمس من مغربها 
إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيهان تمن لم يكن قبل ذلك مؤمناًء كما لا 
تقبل توبة العاصي» وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها كل من كان في 


1 

( “- الطبراتي في الأوسط (3446) 
2 

( '- رواه مسلم (2759) 

3 

( »- رواه أحمد في المسند (1671) 


4 
27 فتح الباري(1 355/1) 


سلسان العقينة 


ذلك الزمان» فتنكشف لهم الحقائق» ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار 
والتصديق بالله وآياتهء وحكمهم في ذلك حكم من عاين بأس الله تعالى كا قال - عَرَجَجَلٌ 
-: تومته وَحَدمْوحَعَرْكبمَا حارو شرك © َلمَيهُيتمعهَْ إيتئخ لمارا 
ليمع دوم وَحسرَهْنَالِكَ ألْكفْرُوكَ ©4 [غافر]. 

وقد ذكر القرطبي عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها فقال: ( قال 
العلماء: وإنا لا ينفع نفسا إيهانها عند طلوع الشمس من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم 
من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن» 
فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي 
إلى أنواع ا 0 الحالة لم تقبل توبته 
كا لا تقبل توبة من حضره اموت )7". 

فصل : الشمس طلوعها وغروبها وسجودها لله تعالى ‏ 

وعن أبي ذر وعَلْنَدْعَنَهُ - : أن النبي - صَََلنَهعَِتَوِوسَلَه- قال يوما: " أتدرون أين 
تذهب هذه الشمس ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ( إن هذه تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك» حتى يقال لما: ارتفعي ارجعي من 
حيث جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى 


1 
(2- التذكرة (1346 ) 





العقيدة 1ه 


من مغربهاء فقال - صََةَْيَووَسَه-: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيهانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرا)!". 
وهذا السجود للشمس لا ندري كيفيته ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الذي يسجد له 
كل من في السماوات والأرض كما قال تعالى: 9 مَدَأتَأَمَمتَجِدُ همف السَمْوتِوَمَنف 
را ادا ل 0 0 مداف وكن 
ين أنه فَمَا لمعن س كيرإ أَشَّهيَقَصَلْ مَاَآ 469 ]انحج]. 

قال الحافظ ابن حجر: ( وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم 
وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري» والله أعلم)©) 

فصل : أول العلامات الكبرى ظهوراً وآخرها: 

اختلف العلاء في أول العلامات ظهوراً وقد ذكر بعضهم بأن أولها طلوع الشمس 
من مغربها واستدل بحديث عبد الله بن عمرو - ووِوَبََعَنُها- قال: ( حفظت من رسول 
الله - ديسل حديثا م أنسة: يعد شدمعك "سول" الله - حت] لوول - يقول: 
( إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى؛ 
وأبهما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريباً)0. 

قال الحافظ ابن حجر: ( الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى 
ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي 


1 
“١‏ - رواه مسلم(159) 


2 
50 - فتح الباري (542/8 ) 


3 
( )- رواه مسلم برقم (2941) 


14 العقيلة 


تطلع فيه الشمس من المغرب )07 وقال الحاكم أبو عبد الله: ( الذي يظهر أن طلوع 
الشمس يسبق خروج الدابة» ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه)©. 
وأما آخرها فقد مر معنا في حديث حذيفة الغفاري حيث قال عليه الصلاة والسلام: 


( وَآخرُ دَلِكَ َل تَخْرْجُ مِنَ الْيمَنِء تَطْرُدُ الدَاسَ إِلَ عَْشَرِهِمْ )'0. 


ف انك 


1 
١‏ فتح الباري (353/11) 
2 
7 فتح الباري (353/11) 


رم 0 
- سبق تخريجه 


العقيدة كان 





س1- عرف الأشراط لغة واصطلاحاً ؟ وما هي أقسامها ؟ 

س2- اذكر دليلاً على أن العلامات الكبرى تظهر متتابعة ؟ 

س 3- اذكر دليلاً من الكتاب وآخر من السنة على أن طلوع الشمس من مغربها من 
علامات الساعة الكبرى ؟ 

س4- اذكر كلام القرطبي في علة عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ؟ 

س5- اختلف العلماء في أول العلامات الكبرى ظهوراءً ناقش ذلك ؟ 


س 6-وضح بفهمك طلوع الشمس وغروبها وسجودها لله سبحانه وتعالى ؟ 


3 513 53 


2 


ع 1 : 
106 العقيد 


الدرس السابع عشر 
باب الإيمّان بخروج آلد جال 





ل رَسُولُ آف - صَلَعَيووَسر-: ( آلا 


ني كَيْل؟ إِنّهُ أَعْوَرٌُ وَإِنَهُ يج مَعَهُ مِثْل أن 1 ٠‏ قلي يَقُولُ يها آنه فَهِيَّ آلنَادُ 
وَآلْتَى يُقول 3 ألنَّرُ هِيّ أخَنَهَ: قل نْذِرُكُمْ به كا أَنْذَرَ به توح قَوْمَهُ ) 


من أشراط الساعة الكبرى التي يؤمن بها أهل السنة: خروج المسيح الدجال؛ 
والأحاديث فيه متواترة وقد اشتملت الأبواب التي في ذكر الدجال على أكثر من مائة 
وتسعين حديثا من الصحاح والحسان" وبينت أن فتنته من أعظم الفتن فعن عمران بن 
حصين أن رسول الله - تسل قال: ( ما بين خلقٍ آدمّ إلى قيام الساعة خلقٌ 


أكبر " وفي رواية: أمرٌ أكبث ' من الدجال)0©.وقد أنكر خروجه بالكليةبعض المعتزلة 


1 
( )- صحيح البخاري برقم (3338 ) » صحيح مسلم برقم (2936 ) 

2 

( »- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للعلامة حمود التويجري ( 3 / 86 ) 


3 
' “- رواه مسلم (2946 ) 


العقيدة دراه 

والجهمية والخوارج» وقال بعضهم إِلَّهُّ صَحِيحٌ الْوّجُودٍ وَلكِنَّ الذى يدعى مخارف 
وغبالات اعفان 0 

*ولعظم فتنته وخطرها على الأمم حذر جميع الأنبياء أمهم منه ىا في الحديث الذي 
ذكره المصنف حيث قال عليه الصلاة والسلام: (وَإِنْ ل به كا أنْذَرَ بد نُوح قَوْمَهُ )» 
وجاء عن أنس قال: قال النبي - صََّلنَهءلِتوِوسَلََ-: ( ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور 
الكذايت)6: 
مسألت : سبب تسميته بالمسيح الدجال'©: 

أولة: تسميته بالمسيح 

سمي الدجال مسيحاً؛ لأن عينه الواحدة ممسوحة» والمسيح: الذي أحد شقي وجهه 
ممسوحء لا عين له ولا حاجبء فهو فعيل بمعنى مفعول» بخلاف المسيح عيسى ابن 
مريم» فإنه فعيل بمعنى فاعل» سمي به» لأنه كان يمسح المريض فيبراً بإذن الله. 

ثانيآ: تسميته بالدجال 

والدجال: الكذاب وسمي دجالاً؛ لأنه يغطي الحق بباطله» ويقال: دجل البعير 
بالقطران إذا غطاه» والإناء بالذهب إذا طلاه» وقيل: لأنه يغطي الحق بالكذب» وقيل: 


لضربه نواحي الأرضء وقيل: لأنه يغطي الأرض. 


1 

' '- شرح مسلم للنووي ( 18 / 58 ) 

2 

' '- رواه البخاري برقم (7131 )ومسلم برقم ( 2933 ) 

5 

' '- جامع الأصول لابن الأثير ( 4 / 203 ) » فتح الباري لابن حجر ( 13 / 91 ) لسان العرب لابن منظور ( 2 / 592) تمذيب اللغة لأبي 


منصور الأزهري الهروي ( 4 / 202) 


نكسا العقيدة 


فصل : وصف الد جال: 

لقد وصفه الرسول - صََكَُ دعي هوسق - عقا بدكة #«تلميمه افد 00 جسمه»ومن 
ذلك ما ذكره في حديث ابن غمر أن الرسول. - صَإْلنَهُ 
الرؤيافقال: ( رَجُلّ أَخمَرُ جَسِيمٌء جَعْدٌ الرَأْسِء أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْتىء كأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَةٌ طَافية 
:)0 وجاء. وصفه أيضاً في حديث: عبادة بن 'الضامت: حيث قال رسول: الله - 
صََلنَدعَدَهوْسَلَ -: ( إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن المسيح 
الدجال رجل قصيرء أفحج» جعدء أعور» مطموس العين» ليست بناتئة ولا جحراءء فإن 
ألبس عليكم» فاعلموا أن ربكم ليس بأعورء وأنكم لن تروا ربكم )40 وثبت عن ابن 
عباس أن رسول الله - صََلنَءَلوَسَلهَ- قال:( الدجال أعورء هجان أزهر (وني رواية: 
أقمر) » كأن رأسه أصلة؛ أشبه الناس بعبد العزى بن قطنء فإمًا مَلَكَ لمْلَّكء فإن ربكم 
لتو ناعران )!نوكن أن متكلص هته الأحاضسه وفيرها عفن أرضافة: 

أ- وصف جسمه:رجل قصير» وجسيم أي :ضخ 7 

ب- وصف رأسه وشعره:رأسه أصلة: والأصلة حية صغيرة أو عظيمة الضخمة» 


نَهَلتَهِوسَه- رأى الدجال في 


َه 9 
2 01 


وشعره جعد: يعني مجتمع متقبض ارا وفي بعض الروايات: ( واس أحمتان 


م 


سرع عه 


و 4 يا 9 
شَجَرَةٍ ) يُرِيدٌ أن شَعْرَ رَأَسِهِ كَثِيرٌ متَرّق. 


1 

' )- رواه البخاري برقم (7026 )ومسلم برقم (171 ) 

2 

0ب أبوداود برقم 2 0) وصححه الألباني ف صحيح الجامع برقم 24559 ( 
3 
60 


- رواه أحمد برقم (2148 ) وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح 


4 
( )- الصحاح للجوهري ( 5 / 1888 ) 
” -المصباح المنير لأحمد الفيومي ( 1 / 102 ) مقاييس اللغة لابن فارس ( 1 / 462 ) 


ج- وصف رجليه:أفحج والفحج :تَبَاعْدٌ ما يَينَّ السَّاقَبْنِ َو الْمَخِدَيْنِ وَقِيلَ: تَدَاننٍ 
صَدُورٍ الَْدَميِنِ مَعَ تَبَاعْدٍ الْعَقِبَيْنِ وَقِيل: اعَوجَاحٌّ في الوجل 0 

د- لون بشرته:هجان أزهر أقمر: معناها واحد وشزال و 0 

ه- وصف عينيه:أعور العين اليمنى ليست بناتئة ( أي: ليست بارزة )© ولا جحراء 
( أي: عميقة ) بلطافئة ( أي: ذَمَبَ صَوْؤُمَا ) ممسوحة مطموسة وَعَذِهِ صِفَةٌ حب الِب 
إِذَا سَالَ مَاؤْهَاء وأما عينه اليسرى فقد جَاءَ في الْأَحَادِيث الأخر وصفها بقوله عليه 
الصلاة والسلام: ( ا حَدَقَةٌ جَاحِظَةٌ كَأَئهَا نُحَاعَةَ في حَائِْطٍ )ومعنى ذلك: أنها بارزة 
الحدقة» يقال: رَجُلُ جاحِظٌ العَيّنِين إذا كَانَتْ حدقتاه حَارِجَيَئْنِ» فكلا عَبْئي الدَّجَالٍ 
مَعِيبَةٌ عَوْرَاةُ ِحْدَاهُمًا بدَعَايَا وَالْأُخْرَى بِعيِْهَاه وهكذا جمع القاضي عياض بين روايات 
000 

و-الكتابة التي بين عينيه:ومن العلامات التي يعرفه بها المؤمنون دون غيرهم أنه 


مكتوب بين عينيه كافر ى) مر معنافي حديث أنس أن النبي - صَِيَّلنَةََتَووَسَل- قال: ( 


وإن بين عينيه مكتوب كافر )2» وعنه أيضاً أن بيَّ الله - صَيَلتَيَووسَة#-: قَالَ: ( 


ا ةي ع دوي ويه !4 أو * 0 2ه ٠.‏ عي 0( 1 3 َع 
الدجال مكتوتب ين عينيه " ك فار أي: كَافِرٌ )' '» وهذه الكتابة يقرؤها كل مسلم 


ملل 


1 
” '- فتح الباري لابن حجر ( 13 / 97 ) » مقاييس اللغة لابن فارس ( 4 / 480)» غريب الحديث لابن الجوزي ( 2 / 177 ). النهاية لابن 
الأثير ( 3 / 415 ) 

2 
“- غريب الحديث لابن قتيبة ( 1 / 307 )» الزاهر في معاتي كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ( 2 / 235 ) 

3 
0) 


“- فتح الباري لابن حجر ( 1 / 192 ) 


4 

( 2- لسان العرب ( 7 / 18 ) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور احمد مختار ( 2 / 1443 ) المعجم الوسيط ( 1 / 108 ) 
5 

' '- شرح مسلم للنووي ( 2 / 235 )فتح الباري ( 13 / 97 ) 

6 1 
)- سبق تخريجه 


7 
2 - رواه مسلم برقم (2931 ) 


| 110 [| 


110 ا لعقيدة 


2 


كاتب وغير كاتب فقد جاء عن بَعْض الصحابة أَنْ رَسُولَ الله - صََِّلنَةءَِوِوسَل-» فَالَ 
يوم دالا الدَّجَالَ: ( إِنَّهُ مكتوبٌ بَيْنَ عَيَْيْهِ كَافِرٌ يقَرَؤُهُ مَنْ كَرهَ عَمَلَهُ أو يَعْروة 
لاي '“وعند مسلم من حديث أنّس: ( يَفْرَوُهُ كُلّ مُسْلِمٍ )”وعنه أيضاً عند 
أحد: ( يَفْرَوُهُ كل مُؤْمِنٍ مي أوْ كَاتِبِ )0. 

قال التووي: ) عه الَّذِي عَلَيْهِ امُحَقَقَونَ أَنَّ هَذِهِ الْكِتَابَةَ عَلَ ظَاهِرِمَاء وَأَمنَا 
كان عفينة حكلها آله 1 ملح 
5200 نه تَعَالَ لِكُلَ مُسْلِم كَاتبٍ وَغَيْرْ كَاتتِء وَنخْفِيهَا عَمَّنْ أَرَادَ شقاوته وفتنته ولا 


امتناع في ذَلِكَ 0 


م ارديى 1 2 ب وه د 00006 
من جملةٍ العَلامَاتٍِ القاطعة يكفره وكذبه وَإبطاله» 


- ليس له عقب: ثبت عن أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن 
الدجال: (عَقِيمٌ ا يُولَدٌ آ5)©. 

فائدة: لما تكلم النبي - صََّلدَه 
ربكم لسن يعون وأنكتم لق تزوا:زيك )!ا :ومن :ذلك أن الله لأ ثرئ فى هذه الينيا 


ولا يقصد عدم الرؤية في الآخرة؛ وقد بين ذلك رواه بعض أصحاب النبي 


تَمعَلَتِوِوسَة- عن أوصاف الدجال قال: ( فاعلموا أن 


صََلنَعَلِنَدوسل- أنه عليه الصلاة والسلام حذر من الدجال وقَالَ: ( تَعَلَمُوا أَنّهُ آَنْ يَرَى 


رو 


أَحَدٌّ مِنْكُمْ رَبَهُ -عَرَهجَل- حَنَّى يَمُوتَ )» وقد سبق معنا أيضاً في باب آَلْإيَانٍ بالنّطر 


ل 


- حديث صحيح أخرحه أحمد برقم (13145 ) 


2 
' '- رواه مسلم برقم ( 2933 ) 


رم 


4 
' '- شرح مسلم (60/18) 


7 رواه مسلم برقم 2927 ) 
م 0 
()- سبق تخريجه 


7 
( )- رواه مسلم برقم (2931 ) 





ِلَ آللْه أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة ىا ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع خلافاً 
لبعض المبتدعة كالمعتزلة ونحوهم. 

قال ابن حجر: ( قوله: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» هو على ظاهره وعمومه 
عند ل 
فصل : مكان خروجه: 

يخرج الدجال من المشرق» من بلاد فارسية يقال لها: خراسان» ففي حديث أبي بكر 
الصديق أن رسول الله - صَزَّلنَءَكَِْوسَده- قال: ( إِنْ الدّجال يخرج من أرض بالشرق» 
يقال لها: خراسان» يتبعه أقوام كأن وجوههم الْجَانَ الُْطْرّقة )»وقوله: ( الَجَانَ ): جمع 
الك وهو الأنس» ور اح )أي :امُجَلَدَةٌ طَبَقَا مَوْقَ طَبَقء وصَبّة وْجُوهَهُمْ بِالمَّسَةٍ 
لِيَسْطًِا وَتَدوِيرِهَا وَبامُطرَقة لِعِلَظِهًا وَكَثْرَةِ ويك قال النووي: وَمَعْنَاهُ تَشْبيه وجوه 
ذفنق :عرمتها وتوروجناف] بالتوضة ارقو 

وعندما يصل إلى مكان بين العراق والشام يعلم 0 أمره» فعن النواس بن 
سمعان أن النبي - صَِرَلنَةعَدَ سل - قال: ( إنه خارج حَلَة بين الشام والعراق )©0. 

فصل : إفساده في الأرض وفتنته للناس: 

والدجال يفسد في الأرض قال عليه الصلاة والسلام عنه: ( فَعَاتٌ يَمِينَا وَعَاتَ 

شلا ) أي: ويَبْعَتُ سَرَايَاهُ يَمِينا وَشَْالاء ولا يَكْتَفِي بِالْإفْسَادِ فِيَا يَطَوهُ مِنَ الْبلاد 


رةه من م الْأَغْوَارٍ وَالْأَنَسجَادِ قلا 1 مَؤمِن» وَكَا يلو من فتكنه مَوَطِنْ وَلَّا 


1 

” “- فتح الباري ( 4 / 96 ) 
2 
0 - فتح الباري لابن حجر ( 6 / 608 ) تحفة الأحوذي للمبارك كفوري ( 6 / 382 ) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ( 2 / 506 ) 
35 

' '- شرح مسلم للنووي ( 18 / 36 ) 


4 
( )- أخرجه مسلم برقم (2937) 


|[ 112 العقيدة 


0 
ع 


مم7 ويينت السنة الصحبحة أن للدعال فتدة عظيمة حتى إن الرجل .يأتية ظانا أن 
أمره لن يخفى عليه» وأن باطله لن يروج عليه» فعندما يرى ما عنده من مخاريق يتبعه» 
فعن عمران بن حصين أن رسول الله - صَرَّلنَءَليَوسَل- قال: ( من سمع بالدجال فلينا 
عنه» فوالله إن الرجل ليآتيه وهو يحسب أنه مؤمن» فيتبعه» مما يبعث به من الشبهات» أو 
ما يبعث به من الشبهات )0) 

ومن فتنته أنه يدَّعي عند خروجه أنه رب العالمين» ويصدّقه أقوام كثيرون» ويتبعه 
خلق عديدون» ويخرج معه من بهود أصبهان سبعون ألفا»ء ويعطى خوارق مذهلة تفتن 
الناس فتنة عظيمة» ومن ذلك: 


و 


1- سرعة انتقاله في الأرض: ولا أل الصضاءة رول الله مع لدوب فقالوا 
يل الله وَمَا إِسْرَّاعْهُ في الْأَرْضٍ ؟ فقال: كَالْعَيْثِ اسْتَدبَرَنْةُ الرّيحُ ) أَيْ: يُسْرِعٌ 
في الْأَرْضٍ إِسْرَاعَ الْعَيْمِ اسيَدَبرثة نه الريخ. 


(- حيثة .ونازه: وه 'فنقة :أن «مع جنة" وكاو أو ما ضيه غير فى اد غير مثا 


و 


فعن حذيفة عن النبي - صؤاللة 
بارد» وماؤه نار ) زاد في رواية مسلم: ( فلا تبلكوا )©2)» وعنه أيضاً أن الرسول - 


و 


الله 


َدعََنَهوَسَلَ- قال في الدجال: ( إن معه ماءً وناراً» فناره ماء 


5 اساتجائة السماء والأرض والكنوز لأمره: فيمر بالمدن والقرى يدعو أهلها لاتباعه 


1 

ا مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي الملا القاري ( 8 / 3459 ) . 
2 

300 رواه أبوداود برقم ( 9 01) وصححه الألباني ١‏ 

3 

( “- مسلم برقم (2934) 


4 
)- رواه مسلم برقم (2934 ) 


تنبت فتنبت وتخرج كنوزهاء وتغدو ماشي شيتهم على أتم ما يكون من السم: وضرعها 
أحسن ما يكون من الدرءوإن امتنعوا أجدبت أرضهم وتضررواء فقد قال - 
َإآََعَووْسَة-:( فَيأتٍ عَلَ الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ فيُؤْمِنُونَ به فَيَأمْرٌ السَّاء َتْمْطِرُ وَالْأَرْضَ 


2 كيو بير شه ه رموه 


نْتُ فَرَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتّْهُمْ أَطْوّلَ مَا كَانَتْ ذُرَى وَأَسْبَمَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَه ا 
0 يكز َيَدْدُونَ عَلَيْهِ قَوْله فَيَنصَرف عَنْهُم فيصبحون مملحين لَيْسَ بِأَيْدء 
مِنْ أَمْوَاهُمْ وَيَمُرُ بالخربَة فقول هَا: ال 0 

7 

معاني غريب الحديث: 

(السارحة): الإبل والغنم؛ (الذّرى): جمع ذروة» وهي أعلى السنامء ( أسبغ ): أتمّء ( 
الضروع )جع 'الضرع وهر الددي» آي تعوذ إليهم ماكنيتهم: سانا ككيرة الذن أكثر مما 
كانت قبل» أده ) أي: زاده 

( الخواصر): جمع خاصرة» وهي ما تحت الجنب وكونها أمدها كناية عن كثرة الأكل 
والامتلاء» ( ممْحِلِين ) أي: مَُدِبينء (أمحل): إذا دخل في الجدب؛ أي: القحط» ( 
اليعاسيب ): جمع يعسوب» وهو سيد النحل7. 

4- استعانته بالشياطين: 

بينت السنة الصحيحة أن الدجال يستعين بالشياطين» ومن المعلوم أنها لا تخدم إلا 
من يكون في غاية الإفك ولد وار بي أمامة أن رسول الله - صِإِإْلنَهَِْتَوِوَسَه- قال: ( 


معَه شتاظن 6 تكل لَهُ عل صُوَرِ التّاس» أي الا 


الح 


أن 


َإِذّ من فيه 


1 
)- رواه مسلم برقم (2937 ) 


2 
' '- المفاتيح شرح مشكة المصابيح للمظهري الحنفي ( 5 / 421 ) شرح المصابيح لابن الملك الحنفي (5 / 568 ) . 





الكفظا نن المقلة 


4 


355 


رك فيقول: : َعَم 0 
مو فيقولان لَهُ: يَا بنِيّ انْبَعة 5 )0 

5- قتله لرجل وإحياؤه له 

ومن فتنته أنه يقتل ذلك الرجل المؤمن فيا يظهر للناس حتى يؤمنوا به ثم يدعي أنه 


أحيا ه؛ فَعَنْ أب سَعِيدٍ الخد ُدْرِيُء قَالَ: قَلَ رَسُولُ الله - مده 


ع قبَلَهُ رَجُلٌ عِنّ الْؤْمِدِنَ» قَتَْمَاهُ المَالِحُ - مَسَالِحٌ الدّجَالِ - فيَقَولُونَ له: أَيْنَ 


َلَمعَلِتَوِوسَل-: " كَرَحُ لجال 


تخي َيَقُولُ: أَعْمِدٌ إل هَذَا الذي حَرَجَ» قَالَ: فلوو ل: 


بِرَينًا ا ميقو لونة الوم ول ع لبَعض: ل قد عَبَاكم رَبَكُمْ أن تل | 


>6 
6 
3 
و_. 

6 
العلل 

8 

6 
- 
انهه 


دي ل ال ل ا يو ره 01 مع 2 جو و 
الدجال الذي كر رَسُول 0 قال: مَأَمَرَ الدجَال به فيشبّح» فيقول: 


ا ا ا 0 يا تزه اوه “قو 3 1 
خدوه وسجوه» فيوسع م ظهره له داه قَالّ: فيقول: أوَ ما تؤمر' 1 قال: فيقول: 


وم 
الا 


نْتَ المسيح الْكَذَابُء قَالَ: فَيَؤْمَرُ به فَيَؤْشَرُ بِالنْسَارٍ مِنْ مَفْرِقِه حَنَى يُقَرَّقَ بن رِجْلَيْه 


20 مه 50 الى عه سه ا ا 
ل: 9 يميى الخال : َيْنَّ الْقَطْعَتَيْنِ» ثم ل ل: قم فيستوي ا“ ل 2 عر : 
عو و ير د 1 8 ورمعىر - 0 ا سه هه 706 رع 2 عق و َو ير 
أتؤمن بي؟ فيَقول: ما ازدّذت فيك إلا بَصِيرَةء قال: ثم يُقول: يَا أيَا الناس إنه لا يَفعّل 
مه م 0 نف فى 4ه لد طحم ميعن اموز" حل اصرق ب اق 0 ١‏ و م 
بعدي باحَد من الناس» قال ياخحده الدجال لِيَذْيَحَه» فيجعل ما بين رهبته إِ تركوته 
2 ما ضر سق 3 0 5 0 رع ع عو #_8 ل الل اه 2 م عر 
نَحَاساء فلا يَسنَطِيع إِلَيْهِ سَبيلاء قال: فيأخذ بِيَدَيْهِ وَرِجْليُهِ فيَقذف به» فيَحْسِبٌ الناس أن 
هدهو اد 0ه ل تر مه ركي (, 02 دى 56م 
قذفه إلى الثار» وَإِنَّ 0 2-0 ا 27 0 ا 


1 


- رواه ابن ماحه برقم ( 4077 ) والحاكم برقم (8620 ) ونعيم بن حماد في الفتن ( 2 / 535 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7875 ) 


2 
( '- أخرحه مسلم برقم (2938 ) 


العقيدة «الكدياته 


النّآسِ - أَوْ مِنْ خِيَارٍ النّسِ - مَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنّكَ الدّجَالُ الَّذِي عَدَّثَنَا رَسُولُ له - 


و 8 سي رعرة - 


صَزَللََتوَسَ-» حَدِيئَة» فَيَقُولُ الدَجَالُ: أَرَأَيتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثم أَحْيَنُه هَل تَشْكُونَ في 

رار للا لل 3 فهو فقول َال مَا كُنْتُ فيك أَشَدَّ بَصِيرَةٌ مني اليَوْم 
َيُرِيدٌ الدَّجَالُ أَنْ يَقَثلهُ فلا يُسَلَطْ عَلَيْه )2. 

معاني غريب الحديث: 

المسالح: قوم معهم سلاح يرتبون فى المراكز كالخفر أسموابِدَلِكَ لَمْلِهمْ السّلاح. 

فيشبح: أيْ يُمد عَلَ بَطْيه. شجوه: الدج هُرَ اجرح في الرَّأْسٍ وَالْوَجْهُ. 

المنشار: المنشار. التَفُوَةٌ: : بقنْح الثَاءِ وَضَمٌّ الْقَافِ وَهِيَّ الْعَظْمُ الْنِي بَيْنَ تَغْرَةِ النّحْرِ 
وَالُعَاتقَ 0 

المعنى الإجمالي للحديث: 

يخبر النبي - هيتوس عن تلك الفتنة التي يحدثها الدجال حيث يتبعه خلق 
كثير ويعتقدون أنه ربهم» فيظهر لحم ذلك الرجل الذي يخبر النبي - صََّلنَةءَلِتِوَسَله- أنه 
خير الناس وأعظمهم شهادة عند الله» وقد أنعم الله عليه بقوة الإيهان فيسخره الله لبيان 
كذب الدجال الأعورء حيث يعمد إلى مواجهة الدجال فيتصدى له قوم مسلحون من 
أتباع الدجال فيشير بعضهم على بعض بقتله» ثم يتذكروا أن الدجال قد أمرهم أن لا 
يقتلوا أحداً دون الرجوع إليه فينطلقوا بذلك الرجل المؤمن إلى مسيح الضلالة؛ فإذا رآه 
جزم وصرح بأنه الدجال الذي أخبر به النبي - صَِرَّلنَدعَبََووسَلََ- لما شاهده من العلامات 
والصفاتءفيؤمر الدجال بتعذيبه حتى يرغمه على الإيوان به فيثبته الله سبحانه» وتبعثه قوة 


إيهانه على مواجهة الباطل فيقول بكل شجاعة: أنت المسيح الكذاب» فيصر الدجال على 


1 
' '- رواه البخاري برقم (7132 ) ومسلم برقم (2938 ) 


2 
' “- شرح مسلم للنووي ( 18 / 74 ) 





«#للد]ة» السيية 


إكراهه وفتنته فيؤمر بقتله وقطعه بالمنشار نصفين ثم يعيده ىا كانءثم يأمره بالإيان به 
فيزداد المؤمن يقيئاً ويعلن بأن هذا مسيح الضلالة وما ازداد بفتنته إلا بصيرة»فيقوم 
الدجال بذبحه فلا يستطيع ذلك» فيأخذه ويقذفه فيحسب الناس أنه ألقاه في النار وإنا 
ألقاه في الجنة. 

فصل: الدجال أهون على الله من أن يضل المؤمنين بهذه الخوارق 
التي تجري على يديه: 

لا كانت فتنة الدجال عظيم خطرها حرص الصحابة على السؤال عنها فبين لهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أضعف وأهون من أن يشكك المؤمنين هذه الفتن» قال 
لِيرَةُ بْنُ شُحْبَةً: مَا سَأَلَ أَحَدّ البّىّ - صََلنَعيوَسَ- عَنالدَّجَالٍ أَكْثَرَ ما سَاَلْهُ وَإِنَّهُ قَالَ 


٠.‏ ا 7 000 وه ص 1 5 3 رسعو سسة 0 يس دس 1 لدع 
: «ما يَضِرَّك منه»» قلت: لام يتقولون: إن مَعْه جيل خبز» وَترَ مَاءِء قال: «هو 


062 


ع د ام د ا 019 5 ك2 ون جرد جا ور 266 6 56 عورش ر. رومقمو 
هوّن على الله من ذلِك» ٠‏ قال القاضي عياض: معناه هو أهوّن من أن مجْعَل ما يحلقه 
ره ار م ويه لود مضه وو ل 0 و م متريعر وك تبرخ د 
يَدَيِهِ مَضِلا لِلمَوْمِنِينَ وَمَشْككا لقلوب الموقِنِينَ بل لِيرْدَادَ الذِينَ آمَنوا إِيَانا وَيَرْتَابَ 
عو و ا سور رمق 9 يا 7 دعقو ببطأامهع هي 2ه م جح هك 0 028 
الذِينَ في قلومم مَرَض فهو مثل قولٍ الذي يقتله مَا كنت أشد بَصِيرَة مني فيك لا أن 
وق عقن لوال 8 اله وه اه موه 8846 ومس يو و :8 202 ررساقات اكز لو وان 2 6 28 بوره 
قوله هو أهون على الله من ذلك أنه ليس شئء من ذلك مَعَهَ بل المرّاد أهوّن من أن عل 
2 ع2 له ماس عر بره سك هل س١‏ اس 64 مه 16 ريك و سه 0 سيره عوسي 2ه 
شيئا من ذلك أية على صَدقِهِ وَلا سيا وَقد جَعل فيه أآيّة ظاهرّة في كذبه وكفره يَقرَوْها 
00 هل 5 ال 0 م أعني تر 2 ع عر ”ل ليق ا 2 
مَنْ قَرَأْ وَمَنْ لا يَقَرَّو زَائِدَةَ عل سَوَاهِدٍ كَذِبِهِ مَنْ حَدَيْهِ وَتَقصدا. 
فصل: مدة يقاء الد جال بعد خروجهك: 
لقد بين الرسول - تلوس مدة مكثه في الأرض بعد خروجه» فعن النْوّاس 
3 0 11 ل 3 َ عر اف َ من و ٠‏ 2 ير َ : 
بْن سمّعَان » قالَ: ذَكَْرَ رَسُوَلَ الله - صَإْلنَهَْلْتَهِوَسََ- الدَجّال» وفيه: ( قلنًا: يَا رَسُوَلَ الله 


1 
( - رواه البخخاري برقم ( 7122) واللفظ له ومسلم برقم ( 2939 ) 


2 
(2- فتح الباري لابن حجر ( 13 / 94 ) شرح مسلم للنووي ( 74/18 ) 





العقيدة تدأ 


21 و ٠‏ 1 2 كر آ 9 و ع 
وَمَا لبثه في الارض؟ قَالَ: و يَومّا» يوم 5 كسَنة» وَيَوْمٌ كَشَهْر وَيَوْمٌّ كَجِمُعَة وَسَايْرَ 
ير 2 و مر 


ا يَامكُمْ' قُلْا: يَا وَسُولَ الله مَدَلِكَ الْيَوْمُ الّذِي كب كَسَنَدَ أَنَكْفِينَا فيه صَلَاةٌ يَوْم؟ قَالَ: 


كد 
2 له 
ع 


الأذع دوو له فده ملكا 1 ستول الله 0 إِسْرَاعْهُ في الَْض؟ قال كالعتقه اسشتني 2 
الرِيحُ )7"» قَالَ النَوَوِيُ:[ َالَ الْعَْاءُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَ ظَاهِرِه وَمَذِهِ الْأَيّامُ الثلانَة طَوِيلَةٌ 
عَلَ هَذَا الْقَدْرِ الُدكُورٍ في الْحَدِيثِ د عَلَيْه وله - يسدر -:( وَسَائِرُ أَيَامهِ 


آ 2 


12 


كَأيامَكُمْ )]»وطول هذه الأيام الثلاثة من الأمور الخارقة التي تكون في ذلك الزمان» 
والله سبحانه على كل شيء قدير» فكما نرى أن الدورة اليومية منقسمة على أربع شري 
ساعة» ويزيد في أحدهماء وينقص من الآخر» فيمكن أن يطوَّلَ سبحانه فيزيد في يوم 
واحد أجزاء السنة» ويكون اليوم بقدر سنة©. 

- وقوله (وَلكِنِ اقَدَرُوا له):هو حُكُمٌ عصُوصٌ بِدَلِكَ اليوْم شَرَعَهُ لَنَا صَاحِبٌ 
المع ور لهذا اخريث وَوْكِلْنَا إل اجْتِهَادِنَا لَاقْتَصَرْنًا فيه عَلَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ عِنْلَ 
الْأَوْقَاتٍ الْرُوقَة في غَْرِهِ مِنَ القيّام01). 

وَمَعْتَىَ( اقَدُرُوا لَهُ ):صلوا الصلوات الخمس على الميئة التي كنتم تصلون» بمعنى 
أنكم تصلون الفجرء ثم تقدرون مدة ما كنتم تصلون الظهر» وهكذاء فتكون هذه السنة 
بعدد الأيام إلا أنها بمثابة يوم واحدء فالشمس موجودة» والناس يشاهدونهاء وتمكث 


سنة كاملة- لذ تخرية» فالرسول: .- ع انا كدوسل أرشدهم إلى أن يحصل منهم التقدير 


1 

( )- رواه مسلم برقم (2937 ) 

2 

' '- شرح مسلم للنووي ( 18 / 66 ) 

3 

' '- المفاتيح في شرح مشكة المصابيح للمظهري الحنفي ( 5 / 420 )لناشر: دار النوادر الطبعة: الأولى» 1433 ه - 2012 م » مرقاة المفاتيح 
شرح مشكة المصابيح لعلي الملا القاري ( 8 / 3459 ) دار الفكر بيروت - لبنانالطبعة: الأولى» 1422م - 2002م 


4 
' '- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ( 18 / 484 ) 


11> العقيلة 


ليعرفوا مقدار ما بين كل صلاتين» فإذا صلوا الصلاة ينتظرون حتى يمضي مدة ما بينها 
وبين التي تليها ثم يصلونهاء وهكذا حتى يمضي هذا اليوم الذي مقداره سنة ويكون قَلْ 
وَفَعّ فبه صَلَوَاتُ سََةِ قَرَائِضُ كُلّهَا مُوَدَاُ في وَقتِهَاه ومثله اليوم الذي كشهرء ومثله اليوم 
الذي كالجمعة» فكلها على نفس التقدير. 
- ومن فوائد الحديث:حرص الصحابة على الخير» إذ سألوا عن أمر دينهم؛ولو كان 

غيرهم ربها سأل عن أمور أخرى؛ ومنها: اهتامهم بأمر الصلاة نما يدل على عظيم شأنها 
ورفيع منزلتها في الإسلام. 

فصل: أتباعه:المسيح الدّجال الأعور الكذَّابٍ هو الملك الذي يتنظر اليهود خروجه؛ 
ليحكموا العالم في عهده» فعن عثان بن أبي العاصء» أن الرسول - صََِلَنَََتِوسَلَ- قال: 
( أكثر أتباع الدّجال اليهود والنساء ))؛ وفي حديث أنس بن مالك قال:قالالرسولعليه 
الصلاة والسلام: ( يتبع الدّجال من يبود أصبهان سبعون ألفآ» عليهم الطيالسة )©. 
والطيالسة:جمع طيلسان» ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من 
التفصيل والخياطة وله عليٌ» وهو شبه الأردية 

قال العلامة السفاريني: ( اسْمٌ الدَّجَّالٍ عِنْدَ الْيَهُودِ البح بْنُ دَاوْدَ قَالُوا يخْرَحُ آخرٌ 
الزَّمَانِ مَيبلُعْ سَلْطَانُهُ الْبرَ وَالْبَْرَ وَتَسِيدُْ مَعَهُ الْأَثَارٌ قَالُوا وَهْوَ آي مِنْ آيَاتِ الله قَالَ وَيَرُدُ 
الْلْكَ إِلَيْنَا وَقَدْ كَذَيُوا في رَعْمِهِمْ بل هُوَ مَسِيحٌ الضَّكَالَةِ الدَّجَالُ الْكَذَابُ وَأَمّا مَِبحُ 


المْدَى فَعِيسَى ابن مَرْيَمَ - عََتوالتَكة - وَاللهُ أَعْلّم )0 


1 

( 2 أخرحه أحمد (17900) 

2 

' '- رواه مسلم برقم (2944) 

3 

” “- مشارق الأنوار لعياض السبتي ( 1 / 324) ذخيرة العقبى للعلامة الأثيوبي ( 39 / 52 )ءوانظر ترتيب مسلم محمد فؤاد عبدالباقي 


4 د 
( '- لوامع الأنوار البهية ( 2 / 112 ) 


فصل: سبل النجاة من فتنته: 

إن المعصوم من الفتن من عصمه الله سبحانه» ولكن النبي - مَرَلنَدَلتَوِوسَلَه- أرشدنا 
للأخذ ببعض الأسباب للنجاة من خطر هذه الفتنة العظيمة» وهذه الوصايا والإرشادات 
نذكر منها: 

أ- الوصية بالثبات: أمابما يظهر من خوارق العادات وما 0 بالمؤمن من العقوبات» 
فقد قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال: ( إِنَهُ حَارِجٌ > حَلَةَ ( أي: طريق ) بَيْنَ 
النّأُم َاْعِرَاقِء قَعَاتَ يَِيَا وَعَاتَ شِمَلّاء يا عِبَاد الله فَالبْنُوا )'"» أي: اثبتوا يومئذ على 
ما أنتم عليه الآن من الإيهان» ولا تتبعوا اللعين» ولو فعل بكم فزخ الحقوياك 83 رؤهيذا 
الأمر تسليةٌ لقلوب من ابتلي بزمانه» وتنجيةٌ لمن امتثل بأمره» وثبت على دينه! 

ب- قراءة فواتح سورة الكهف وآخرها عليه: فقد جاء في حديث النواس بن 
سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( فمن أدركه منكم» فليقرأ عليه فواتح 
سورة الكهف )ءوعَن أب الدَّرْدَاءٍ عن النبي - صََّلنَمَعَووَسمَِ- قال: ( مَنْ حَفْظ عَشْرَ 
آيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سورة الكهف عُصِمَ مِنَ الدَ جَالٍ ) رواه مسلم» وفي لفظ له: ( من آخر 
سورة الكهف )7؛ وعند التَّسَائِيٌّ: ( مَنْ قَرَأ الْعَشّْرَ الْأَوَاخْرَ مِنَّ الْكَهْفٍ عْصِمَ مِنْ فت 
الدَّجَالِ )©. 


كارو سن د قم 

0)- شرح مشكاة المصابيح لابن املك الحنفي ( 5 / 567) 
0 المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمظهري الحنفي ( 5 / 419 ) 
اي رواه مسلم برقم ( 809 ) 


5 
السنن الكبرى برقم 10720 ) 


120 العتيادة 

والجمع بينها: أن يحتاط الإنسان فيقرأ ويحفظ عشراً من أوهاء وعشراً من آخرها(". 
مسألي : ماالحكمن من تخصيص أول الآيات من سورة الكهف 
للحصمي من فتننتك: 

التخطيف يدون ستائر السون جلي ةن شعبامة دوقيل :أن نواعها مفيلة 
على قصة أصحاب الكهف» فإنهم : التجؤوا إلى الله تعالى» وفرُوا بدينهم إليه من شر 
دقيانوس الجبار» أكرمهم الله بتلك الكرامة» فَقِرَاءََها أَمَانْ لَهُ مِنْ فيه كا أَمِنَ تِلْكَ 
الْفِيةُ.وفيه تنبيةٌ على أن المؤمن قد يُبتلى بالظّلّمةء ويصبر على دينه مع ظلم الظالم» فلا 
يرى ابتلاءه بالمسيح الدجّال بدعةً في نفسه دون بقية المؤمنين7©. 

تنبيه: جاء في بعص الروايات: ( فليقراً عليه بفواتح سورة الكهف؛ فإنها جوازكم 
لوكو العيك الي ادو للنناض :رن النيلظاف أو ادراهة: الله توفي لهالل وميد فى 
الطريق. وفي بعضها: ( جواركم )أي: أمان لكم. 

ج- الاستعاذة بالله تعالى من شر فتنته» والإكثار منها؛ لا سيا في التشهد الأخير في 
الصلاة فقد قال رسول الله - صَإَِلتَهعيتِوسَهَ-: ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر 


ومن فتنة المحيا والمات» ومن شر فتنة المسيح الدجال )©. 


1 

” “- الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين ( 5 / 93 ) 

2 

” “- الكاشف عن حقائق السنن للطيبي ( 11 / 3453 ) مرقاة المصابيح ( 8 / 3457 ) المفاتيح شرح المصابيح ( 5 / 419 ) 


3 5 5256 
' '- رواه البخاري برقم (13/77 ) ومسلم برقم (588 ) من حديث أي هريرة ‏ - وَعَلَنَُعَنَهُ - 


د -أن يبتعد عنه» ولا يتعرض له؛ إلا إن كان يعلم من نفسه أن لن يضره لثقته 
بربه» ومعرفته بعلاماته التي وصفه النبي - صَرَّلتَدعَيوَسَدها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ( من سمع بالدجال فلينأ عنه ). 

ه- أن يسكن مكة والمدينة» فإنهها حرمان آمنان منه؛؟ فعن أنس قال: قال رسول الله 
- صَِرَلَعَليَووسَة-: ( ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها 
نقب إلا عليه الملائككة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج 
الله كل كافر ومنافق )©. 

هلاك الدجال: وبعد أربعين يوماً ثلاثة منها طويلة مع شدتها وعظيم خطرها ينزل 
مسيح الهداية عيسى - عَِلْيَوكَ5ه - فيقتل مسيح الضلالة الأعور الدجال على ما سيأقي 
بيانه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 
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رل 5 
- سبق تخريجه 


2 
' '- رواه البخاري برقم (1881 ) 





قصون العقيد 


2 


التقويم 


س 1- المسيح الدجال فتنته عظيمة حذر منها كل الأنبياء» تكلم عن ذلك ؟ واذكر 
سبب تسميته؟ 

س2- ورد في السنة الصحيحة أوصاف كثيرة للدجال» ناقش ذلك مدعباً إجابتك 
بالأدلة؟ 

س 3- أهل السنة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم» فكيف نوفق بين ذلك وقول 
رسول الله - توس في الدجال: ( فاعلموا أن ربكم ليس بأعور» وأنكم لن 
تروا ربكم 1 

س4- ذكر النبي - صََّلنََْنَهِوسَاه- بعض الوصايا لمن أراد النجاة من فتنة الدجال» 
ناقش ذلك ؟ 

س 5- ما الحكمة من تخصيص الآيات من سورة الكهف لقراءتها على الدجال ؟ 

س6- ما مدة بقاء الدجال ؟ومن يتبعه من الناس ؟ 

س7- سأل الصحابة رسول الله - صَزَّلنََْنَهِوَسَاءَ- عن أداء الصلاة في هذه أيام 
الدجال الطويلة والتي يكون بعضها كالسنة فأجابهم بقوله: ( اقدروا له )» فما معنى ذلك 
؟ 

س8- الدجال أهون على الله من أن يضل المؤمنين ببذه الخوارق التي تجري على 
يديه» ناقش ذلك ؟ 


د «التمبأ» 


س9 اذكر المخوارق التي تجري على يد الدجال ليفتن بها الناس؟ 

س10-من أين يخرج الدجال ؟ وما مدى الفساد الذي يحصل على يديه ؟ 
س11- اذكر معاني مفردات التالية: 

لباو ا رن - أسبعٌ -الضُّروع - أمدّه - الخواص نتمْحِلين - اليعاسيب 
المسالح - فيشبح - الشَّجّ - التَرفَوَةُ - اللَجَانَ -الْمطرّقة- أفحج - أزهر 
س12- اذكر الفرق بين كلمتي ( جوازكم وجواركم ) ؟ 
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الضسن العقيدة 


الد رس الثامن عشر 


باب فِي آلإيمّان بنزول عيسى وَقَتلِهِ آلد جَالَ 





قال كد وأغْل المنة يرمتوث يلول غيعى وكزله الدذكال وَقَالَ حعوور-: ادليه 


َسَاعَةَ 4 [الزخرف: 61]. 


تخ عب وقال: لوَإِنْمَنَ أَهْل لمر إلا لَؤْمِسَنَ بو َتَزّمَوَيدِء # [النساء: 159]. 


10( لا تكن دن 
يخْرْحْ وَأنَا حي أَكْفِيكُمُوة وَإِنْ أمْثْ فَإِنّ رَبَكُمْ لَيْسَ بأغْوّن وَإِنَّهُ جرح مَعَهُ يَيُودُ 
أشتاك كيذ على ل ِنَاحِيَة لَه وَهَا يَوْميِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابِء عَلَ كُلٌ باب مَلَكَانِ 
فبَحْرْحٌ إِلَيْه مر أله نطق على ان لذ ثرل سى فقا ثم بدت مبتى ف 
لأوض أربي سن أز قري ب ِنْهُ إِمَامًا عَذْلَا وَحَكَ) مُقْسِطًَا ). حديث حسن 

الشرح 

من علامات الساعة الكبرى التي يؤمن بها أهل السنة: نزول عبسى - عَلِتَوالكَك - 


وقتله المسيح الدجال. 


وا القن لقال ا تتكاف؟ قلت ها نشول الله ذكيت 0 


العقيدة 12 


فصل: سبب تسميي عيسى - عَبَوآآنَ - بالمسيح: 

سمي عيسى - عَلَيَواسَكم - بالمسيح؛ لأنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برئ»وقيل: 
لأنه كان سائحاً في الأرض لا يستقر» وقيل: المسيح الصديق وسمي بذلك لصدقه» 
وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهنءوقيل: لأنه كان أمسح الرجل لا أخخص 
لهو 


فصل :عيسى رفعه الله وهو حي ولم يقتل ولم يصلب: 
كَانَ مِنْ خَبَرِ الْيَهُودٍ -عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اله وَسْخْطِهِ وَعَضَبهِ وَعِفَابِ-أنَّهُ لا بَعَتَ الله 


عِيسّى ابن مَرِيم بِالْبْبنَاتِ وَامْدَى» 0 عل م اه 71 فن عم وَالْمُْرانقٍ 


2 موار ف ود 


لسعاي كه يب يبا الْأَكْمَةَ وَالْأبْرَ ص وَيخيِي الموْتَى بإذْنِ الله» وَيُصَوّرُ من الطَنٍ 


لوا جم فيه فَيَكُونْ طَائرًا يشامَدٌُ طَيَرَانُهُ بإِذْنِ اله عو د إل ل دلق بي 


وقد ذكر الله في كتابه زعمهم أنهم قتلوا عيسى - عَبَتَواَاتَكة - قال سبحانه: لاوَقََلهِم نا 
َنيح عسى رماوا صَبوه وحن شه نَأ نَختَلُوأفيه ةما 


20 


همعن علا اتاد الَرَهَمَاقتَُو قينا © بل تَضَهُ نوكن أنه عَزير يما 4 [الساءا. 
المعنى الإجمالي للآية: " وفي هذه الآية يخبر الله عَنْ مَل بَنِي إِسْرَائِيِلَ فِيَ) مَنّوا بهِ مِنَّ 


- 


الْمَدْاء بعِيسَى عَلَتَوالكَكج 6 وَإِرَادَتَه بالسّوءِ والصَّلبء حيثت مالؤوا عَلَيْهِ وَوَشُوا 3 ِل 


2 و 


66+ سروه أن عافنا بن الك ف 6ه 


1 
”2 النهاية لابن الأثير 326/49) 


0 


'- تفسير ابن كثير ( 2 / 448 ) 





اي 


516+ العقيدة 


9. 


ا 


رهقو واء 


نكمتن ث3 الأب وَائِيه إل غَْرِ ذَلِكَ يا تَقَلَدُوهُ في رِقَابهمْ وَرَمَوْهُ به مِنَ الكَذْبِء 


ل عو 78 


وَأنهُ وَلَدُ َانِيَةِ حَتَى اسْتَثَارُوا عَصَبَ الْلِكِء فَبَعَتَ في طَلَبهِ م مَنْ يَأَحَذُهُ وَيَصْلْبهُ ويتكْل بهء 
و عله وَطُنوا أي َُمْ قَدْ ظفروا به» نَجَّاهُ الله منْ بَيْنِهمْء وَرَفَعَهُ مِنْ ذَِكَ الْبَنْتِ 
إل السَوّاءة وَألقى الله شَيْهَة عَلَ عَلَ رَجُلٍ يمن كَانَ عِنْدَهُ في في الْنْزِلء كَل قَنَا دَحَلَ أُولَيِكَ اعْتَقَّدُوءُ 


لع اد 


في ظُلْمَةِ الَْلِ عِيسَى - عَبَياسَكةِ -. ادو وَأْهَانُوه وصليدة ا 
السَّوْك. وَكَانَ هَذَا مِنْ مَكْرِ الله : بم فَإِنَّهُ نَجَّى نَبِيهُ وَرَفَعَُ مِنْ بَيْنِ أَظْمُرِهِمْ وَ وركيم فى 
لاي يَموُون» ينيدو أي وذ ظَفِرُوا بطلبتهم؛ وَأَسْكنَ الله في قُلُوييِمْ قَسْوَةَ وَعِنَادَا 
لِلْحَقٌ مُلَازِمًا لم وَأَوْرَتهُمْ ِلَهَ لا لا تُمَارِقَهُمْ 3 يوم الََادِ؛ِ وَهَذَا قَالَ تَعَال #وَمَكَرُوا فَمَكْرَ 
3 لوأل حَيَرَا الْمَحجرين© 4 | [آل عمران]. 

اس ل ا ا 


25 


رفعه الله 0 تعالى: 8 إِدََالَ وه فِحْكَلآ َممطَرْكَمِ ادن كَفَرُوأ 


00 - أَتَبَعو أ فق أأذير> - ْوَلَو الْقِيسَةَكُهَإلَمَيْعِمْكُرَ ا م 0 حُرَفْهِ 


وقد اختلف المفسرون في معنى الوفاة فقال بعضهم: الوفاة بمعنى النوم وَمِثْلُهُ قوله تعالى: 
يوق يكم أَيّلِ4 [الأنعام: 60]. 

قال الشوكاني: ( وَإنّا احتَاجٍ المَسَرُونَ إِلَ تأوِبلٍ الْوََاةٍ ييا ذُكرَء لان الصَّحِيحَ أَنَّ الله 

رَفَعَهُ إِلَ السَّبَاء من غَيْرِ وَقَاوِه كم رَجَحَهُ كدير من الْمَسّرِينَ» وَاخْمَارَهُ ابْنُ جَرير الطَبرِيُ» 


يوقو 


3 قَلُ صَحَ في الْأَخبّار ء عق لبي - صََكَه ووس - ُرُولَهُ وَقتله | الدَّحَ جَالَ )01 


1 
()- فتح القدير (1 / 395) 





العقيدة 2 5107 


0. 


نزول عيسى - عدخ - قبل الساعض: 

أخبر الله تعالى في آيتين من كتابه وأشار في ثالثة إلى أن عيسى سينزل في آخر الزمان» 
وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة: 
- وأول هذه الآبات الآية التي ذكرها المصنف وهي قوله تعالى: 9وَإِنَُكِللسَاعَةَ 4 
[الزخرف: 61]. 


جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -َنَدْعَنَةُ - عن النِيٌ - صََنَه 
لْقيَامَةِ )0). 


اتَمُعَلدووسَلَر- أنه قال في 


الآية: ( نُرُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ من قَبْلٍ : يَوْم | 
- وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: ا َكل الكت إلا ونبو مكموي ووم مَالْقيََمَةِ 

2 وُنُعَبَيْهِرَعَهِيدَ © 4 [التساء]. 
قال ابن عباس: ( خروج عيسى 1 مريم صلوات الله عليه )7» وقال أيضاً : (أَنَّه 


كه ع رودم مو 


من أهلٍ الْكِتَابٍ حِينَ يُبْعَتْ عِِسَى ابْنّ مَرْيَمّ قَيُؤْمنُوا به وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَكُون 
عَلَيْهُمْ شَهِيدَا 1 » وكذلك فسرها أبوهريرة بنزول عيسى - عََيتَكخِ -27» وقال الحسن 
لبصري في هذه الآية: ( قَبْلَ مَوْتِ عِيسَىء وَاللهَ إِنَهُ الآنَ حي عِنْدَ الله» وَلكِنْ إِذَا نَرَلَ 
آمَنُوا به أجَعُونَ )0. 


المعنى الإحمالى للآية: يخبر سبحانه عن أَمْلٍ الْكِّاب ب أنهم سيؤمنون 2 عَكتَولتَكد 


5 


م 


2 تمي 
سَيَدرِك أناس 


َ« م ََ 


- - قَيْلَ مَوْتِهء وَذَلِكَ عِنْدَ نُرُوَلِه ه من السََّاء في آخر الرْمًا نِ فلا يَبقى 


ط أخرحه ابن حبان برقم (6817 ) والحاكم ( 2 / 278) وصححه الألباني في التعليقات الحسان ( 9 / 451 ) وانظر الصحيحة ( 632/6 
( 
2 - أخرحه الحاكم ( 2 / 338 ) وقال: هَذَا حَدِيتٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيِحَيْنِ و1 يخْرِحَاةُ ووافقه الذهبي 
2 أخرحه الآحري في الشريعة ( 3 / 1325 ) 

م أخرحه البخاري برقم ( 3448 ) ومسلم برقم (155 ) 


5 
( 2)- أخحرحه الطبري في تفسيره ( 9 / 380 ) ورحاله ثقات 





الضسة العتيدة 


حَنَّى تَكُونَ الْلَّهٌ وَاحِدَةَ مِلّهٌ الإسلام")؛ وهي صريحة الدلالة على أن عيسى لم يمت وأن 
الله طهره من أيدي اليهود الأثيمة ورفعه الله بروحه وجسده©. 

قال الشوكاني: ( وَاخْرَاُ: الْإيَان به عِنْدَ نُرُولِهِ في آخر الزَّمَادِء ك)) وَرَدثْ بِذَلِكَ 
الأَحَادِيث الْحَوَاتَرَةٌ )0. 
- وأما الآبة التي أشارت إلى نزول عيسى - عَيَوَلتَكخ - فهي قول الله تعالى: لوَِالقِيِمٌ 
لسك برت يومد ]يومدلا 

قال مجاهد: ( حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ) قال ابن كثير 
معلقاً: ( وكأنه أخذه من قوله - صَآلنَهءَلِِوَسَ-: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال )؛ ولعل معناها يبينه ما جاء عن أبي هريرة عن النبي 
- صَََةءَلِتِوسَل-؛ قال: ( يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا 
وحكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» وتضع الحرب أوزارها )©. 

المعنى الإجمالي للآية: أثخنوا المشركين بالقتل والأسرء حتى يدخل أهل الملل كلها في 
الإسلام» ويكون الدين كله للهء فلا يكون بعده جهاد ولا قتال» وذلك عند نزول عيسى 
ابن مريم عليهما السلام )©. 

وأما الأحاديث الدالة على نزول عيسى فهي متواترة كا قال الشوكاني وغيره وسيأقي 


ذكر بعضها. 


()- تفسير البغوي ( 2 / 308 ) تفسير الطري ( 2 / 452) 
2 الرد العلمي البليغ على من أنكر رفع المسيح ( ص56 ) 
كدقم شع 1 رقلام 

7- تفسير ابن كثير ( 308/7) 
رم 


- رواه أحمد برقم (2268 ) 


6 
' “-تفسير البغوي(279/7) 





فصل : مكان نزول عيسى - عدن - ووقته وصغته عند 
نزول»ه: 

ينزل - عَلَتْواَاسَكِمْ - عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» فعن النواس بن سمعان» قال: 
قال رسول الله - صََلتَهءَِتدوَسَةَ-: (بينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل 
فيسن :ابن .مولية غنن٠‏ الخارة: النيضضاء. شرفي ومتق ,)07 وقد «وفنقة لين ١‏ 
صََأَلَدعَلتَهوسَلَ- في تلك ال حالة فجاءعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - مليوس -: 
( ليس بيني وبين عيسى نبي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع؛ إلى الحمرة 
والبياض» ينزل بين ممصرتين» كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل)0. 

معني غريب الحديث: 

قوله ( رجل مربوع ): ليس بالطويل ولا بالقصيرء وقوله: ( إلى الحمرة والبياض) 


لونه بياض مشرب بحمرة. قوله: (بين ممصرتين) يعني: ثيابا صتفرا ليست -.ضفرغيا 


قدي 
قوله: (كأن رأسه يقطر وإن ١‏ يصبه بلل)يعني: يكاد يقطر بدون بلل؛ وذلك لنظافته 
ووضاءته. 


فبين! يتجهز المسلمون لقتال الدجال إذ حضر وقت صلاة الصبح وتقدمهم رجل 
صالح وفي تلك اللحظة ينزل عيسى - عَِلْتَواسَكةْ - وبيان ذلك ما جاء عن النبي - 
صَََلتَْعَيتوِوسل- أنه قال: ( إمامهم رجل صالح؛ فبين) إمامهم قد تقدم يصلٍ بهم الصبح» 
إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح» فرجع ذلك الإمام ينتكص» يمثي القهقرى ليتقدم 
عيسى» فيضع عيسى يله بين كتفيه» ثم يقول له: تقدم فصلٌ» فإنها لك أقيمت» فيصل 


1 
' '- رواه مسلم برقم ( 2937 ) 


2 
( )- رواه أبوداود(4323) 





130/1 العقيية 


بهم إمامهم )0)؛ وفي حديث أبي هريرةعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( فبين) هم 
يعدون للقتال» يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم» فأمهم 2 
وليس المراد أمهم في الصلاة؛ لأنه سيرفض ذلك وإنا المقصود قادهم بكتاب اللهءفعن 
جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صََِنَْعَِوسَل- يقول: ( لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم» فيقول أميرهم: 
تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة )©. 

فصل : مدة بقاء المسيح عيسى - عَيدآتَ - بعد نزوله: 

بينت السنة الصحيحة أن عيسى يبقى بعد نزوله إلى الأرض أربعون عاماًء كما جاء 
في حديث أب هريرة أن النبي - تيوس قال: " فيمكث في الأرض أربعين سنة» 
ثم يتوفى» ويصلي عليه المسلمون ). 

يقوم بأعمال جليلة في تلك الفترة ويصلي إلى قبلة المسلمين» وقد مر معنا أمر صلاته 
وراء ذلك الرجل الصالح عند نزوله» وينشر الإسلام والتوحيد ويحارب الشرك ويحج 
البيت الحرام ملبياً ومهللاً فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صََّلنَءََووسَدَ-: ( 


والذي نفسي بيدهء ليهلنَّ ابن مريم بفج الروحاءء حاجاً ومعتمراء أو ليثنينها 


1 

( )- رواه ابن ماجه (44/77) 
2 

( )- رواه مسلم برقم 28979 ) 
3 

' '- رواه مسلم برقم ( 156 ) 


3 


- رواه أبوداود برقم (4286 ) 


).والروحاء: مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة على نحو أربعين ميلاً من 
المدينة أو ستة وثلاثين أو ثلائين©. 

ويبقى معه في هذه الفترة جماعة من المؤمنين يصحبونه وقد أشار النبي - 
َلوسر - إلى فضلهم كا جاء في حديث ثوبان» عن النبي - صََّلنَعََِوِوسََر-» قال: 
( عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار» عصابة تغزو الحند» وعصابة تكون مع عيسى 
ابن مريم 2 

فصل : الأحداث التي تحصل في مدة بقاء عيسى - عَيدِآتَكهِ -: 

1- قتل مسيح الهدى لمسيح الضلالة الدجال 

الجن - صََِِلَتَْعَََهِوسََ- أن الدجال يفسد في الأرض إفساداً عظياً وتعظم فتنته 
ويضيق الأمر بالمسلمين»حتى ينزل عيسى - عَلْتوالسَكةِ - فيقتل الدجال عند باب لد؛ 
وبيان ذلك ما جاء عن أب أمامة أن رسول الله - صََِلنَََتَوِوسََ- قال: ( فإذا انصرف» 
قال عيسى: افتحوا الباب» فيفتحون ووراءه الدجال» معه سبعون ألف ببودي» كلهم ذو 
سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباً ... 
؛ فيدركه عند باب لد الشرقي» فيقتله» فيهزم الله اليهود...)0). وعن أبي هريرة أن 


الرسول - صرََةَََووَسَه- أخبر عن نزول عيسى وصلاته معهم ثم قال: ( فإذا رآه عدو 


1 

)- رواه مسلم برقم (1252 ) 

2 

” “- لوامع الأنوار البهية (113/2 ) 
3 

” “- رواه النسائي (3175 ) 


4 
360 أخرجه الحاكم (8508) 


در]ة» المقينة 


الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده» 
فيرهم دمه ي حربته )(2. 

2- قتل أتباع الدجال 

وتما يجريه على يد عيسى - عَِلْيَواَسَكةْ - ومن معه من المؤمنين هزيمة الدجال ومن 
معه من اليهود وقتل أتباعه جميعاء فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - 
صَلتَةعيَوِوسَة-: ( يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم» فذكر الحديث 
وفيه :" ثم ينزل عيسى ابن مريمء فينادي من السحرء فيقول: يا أبها الناس! ما يمنعكم 
أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني. فينطلقون؛ فإذا هم بعيسى 
ابن مريم - صِإََِيوسد#َ» فتقام الصلاة» فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: ليتقدم 
إمامكم فليصل بكم. فإذا صلى صلاة الصبح؛ خرجوا إليه. قال: "فحين يراه الكذاب؛ 
ينداث كا يناث الملح في الماءء فيمشي إليه» فيقتله» حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا 
روح الله! هذا يهوديء فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله" )©0. 

3 - نشر الإسلام والعدل والقضاء على الآديان المحرفة 

يَنْْلْ عيسى حاكما بهذه الشريعة لا ينزل نبيا برِسَالَةٍ مُسْتَقِلَة وَعَرِيعَةٍ َاسِخَةِ بَلُ هُوَ 
حَاكِمٌ مِنْ حُكَام هَذِهِ الْأَمَةِ ويكون عادلاً يُكْسرَ الصليب حَقِيقَةُ وَيُبْطِلَ ما يَرْعْمْهُ 
النَصَارَّى مِنْ تَعْظِيوِهِ ولا يقبل الجزية بل يردها فإما الإسلام أو القتل» وتكثرٌ رَعْبَة 
الناس في الصَّلاةٍ وَسَائْرٍ الطَّاعَاتِ لقصر آمالهم وعلمهم بِقَرْبٍ الْقِيَامَةِ وَقِلَّهَ وَغيتِهِمْ في 


الدَنيًا لِعَدَم الحَاجَة إِلَيْمَاكُ فعن أبي هريرة َاْدُعَنَةُ د قال: قال رسول الله - 


صَََلنَهَلدَووْسَ-: ) والذي نفسي بيذه» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكأ عدلا 


1 
' )- رواه مسلم (2897 ) 


2 
( » رواه أحمد ( 14953) 





فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض المال» حتى لا يقبله أحد» حتى 
تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها )2» وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( والله لينزلن ابن مريم حكياً عدلا» فليكسرن 
العتلبي و فلن 'انقتو يؤر لسن الحوية دعي ]وهف أيفا' هده أحرل (١:‏ حيدق 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويبلك الله في زمانه 
الملل كلها إلا الإسلام ...)©. 

4 - تكثر الخيرات وتنزل البركات 

ومن الأمور التي تحصل في زمانه أن يكثر المال ويفيض بسبب العدل و عَدَم التَغلًا 
وَنَقَيء م الْآرْض أَفْلادَ كَبِدِمَا كا جَاءَ في الْحَدِيثِ الْآخر تقل نضا الدَغَبَاتُ لِقِصّر الما 


مام ع١‏ 


2 2 


2 
و ٠‏ لوعت 


وَعِلْمِهِمْ بقَرْبٍ السَّاعَةٍ إن عِيسى - صَرَللعووسَهَ- عَلَمٌ مِنْ أَعْلَام السَّاعَةٍ وقد جاء في 
حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: )0 ولتتركن القلاص» فلا يسعى عليهاء 
ولتقهيع العتيداء والسباغمن والتفاسة وَلتدعرن إل الال قل تفيله هن 


وه سام 


والقللاص: الْقلاضٌ يكثر | الْقَافٍِ جمع م قَلُوصٍ وَهيّ من اليل وَمَعَنَاة أن يزهد فيهًا 
وَلَا يُرْعَبُ في اقْتَِائِهًا لِكَثْرَةِ الْأمْوَالٍ وَالْعِلّم ِقَرْبِ الْقيَامَةِ وَإِنَّا ذْكِرَتِ الْقِلاصٌ لِكَوْيِها 
أَشْرَفَ الإبلٍ التي هِيّ أَنْمَسُ الْأَمْوَالٍ عِنْدَ الْعرّبِ0© 


0 رواه البخاري برقم ( 2222) ومسلم برقم ( 155) 
رواه مسلم برقم ( 155) 

5 رواه أحمد (و9268) 

م الحديث السابق 


5 
()- شرح مسلم للنووي (2 / 192) 


امسا العقيدة 

وعن أب أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (وتسلب قريش ملكهاء 
وتكون الأرض كفاثور الفضة» تنبت نباتها بعهد آدم» حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب فيشبعهم؛ ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم .. )»2 وقد مر معنا في حديث أبي 
هريرة قوله - صإآّلََعَلَووسَة-: ( ويفيض امال ). 

5 - نشر الأمن والأمان والمحبة والوئام 

وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي - مََِآَلنَهءَلَووَسَل- ذكر عيسى - عَِلِيَوكَه - 
فقال: ( ..وبهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمانة على الأرض» حتى ترتع 
الأسود مع الإبل» والنار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه ك 

وف رواية: ( ويرجع السلم» وتتخذ السيوف مناجل» وتذهب حمة كل ذات حمة» 
وتنزل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتهاء حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره؛ 
ويراعي الغنم الذئب فلا يضرهاء ويراعي الأسد البقر فلا يضرها )» وعنه أيضاً أن النبي 
- صََلنعلنَهِوَسَله- قال: ( طوبى لعيش بعد المسبح يؤذن للساء في القطر ويؤذن للأرض 
في النبات حتى لوبذرت حبك على الصفا لنبت وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره 


ويطأ على الحية فلا تضره ولا تشاح ولا تحاستد ولا تناغضن )0 


1 
)- رواه ابن ماجه (4077) 


2 


؟- صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (3918 ) 





0. 


معاني غريب الحديث: 

( المناجل ): جمع منجل» وهو الآلة التي يقطع بها الحشيش ويحصد بها الزرع؛ أراد 
أن الثامن «يتزكون 'الجهاد ويشتخلون بالحرتك والزراعة:7) (وتلهن عة كل 'ذات خة ): 
أي: ينزع سم كل دابة ذات سم. 

6 - الدعاءعلى ياجوج وماجوج 

ويخرج في زمانه ياجوج وماجوج فيفسدون في الأرض إفساداً عظياً» فيدعو عيسى 
ربه» فيستجيب له» ويصبحون موتى» لا يبقى منهم أحد» وفي حديث النواس بن سمعان 
الطويل الذي ذكر فيه الدجال ونزول عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج» وني ختامه ذكر 
الرسول - صَِإَِلتَهعلتهوَسَه- دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمرء فيستجيب الله؛ 
ويلك يأجوج ومأجوجء ثم يقول: ' ثم بهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا 
يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الله» فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم» فتطرحهم حيث شاء الله ثم 
يرسل مطرا» لا يُكَنَّ منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة» ثم 
يقال للأرض: ا 

ثمرتك» وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك في الرَّسْلء حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر 


لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس ). 


1 
( 2- لسان العرب لابن منظور ( 647/11 ) النهاية لابن الأثير ( 23/5 ) 





«تلكنناته العقيلة 


معاني غريب الحديث: 

) زهمهم 0 بفتح مّاء أَيْ دَسْمُهُمْ وَرَائْحَتَهُمُ الْكَريهة. ( كأعناق البخت ): 
ايان الطويلة: 

( الْدَرُ ): وَهْوَ الطَِّن الصّلْبُ. ( الزلقة ): المرآة شبّهَهًا بالمرآة في صَفَائِهَا وَنَظَاقَتِهَاء 

( العصابة ):الجاعة.( قحفها ): هُوَ مُفَمَرُ قِثْرِهَا سَّبّهَهَا بِقِحْفٍ الرَّأْسِ وَهُرَ الذي 
قَوْقّ الدّمَاغْ. 

الرّسْلُ :بكر الرَّاءِ وَإِسْكَانِ السَّينِ هو اللَبَنُ. ( اللقحة ): وَهِيَ الْقَريَةً الْعَهدٍ 
بِالولَادةٍ وَحَمْعْهَا لِمَحْ 

( الفتام ): الجماعة الكثيرة. ( الْمَحْذَ ): الَاعَةَ مِنَّ الْأَقَارِبٍ وَهُمْ دُونَ الْبَطْنِ وَالْبَطنْ 
يق الف 


3 53 53 


1 
' '- شرح مسلم للنووي ( 18 / 70 ) 





التقويم 


س 1- لماذا سمي عيسى - عَلهآكَه - بالمسييم؟ 

س2- أهل السنة يؤمنون بأن عيسى رفعه الله وهو حي ولم يقتل ولم يصلب» ناقش 
ذلك؟ 

س 3- اذكر الأدلة على نزول عيسى - عَِلِيَهِالهَكةِ - قبل الساعة؟ 

س 4- مكان نزول عيسى - عَلَتَواَاسَك - ووقته وصفته عند نزوله؟ 

س5- ما هي مدة عيسى - عَلْيْواَلَاعُ - بعد نزوله؟ 

س6- تكلم عن قتل عيسى - عََيلتَكعْ - للدجال ولأتباعه؟ 

س7- يقوم عيسى - عَلِيَوَلنَكة - بعد نزوله ببعض الأعمال» وضح ذلك؟ 

س8 تكثر الخيرات وتنزل البركات زمن عيسى - عَبَتانَةِ -» ناقش ذلك؟ 

س 9- اذكر معاني المفردات التالية: 


زهمهم - كأعناق البخت - الُدَرُ - الزلقة - العصابة - قحفها - الرّسْلُ - اللقحة 


- الفئام 0 
المناجل - القلااص. 


3 53 53 
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كسان العقيد 


الدرس التاسع عشر 





هه ماطس .0 


ل ا أذ لاير كلا حَبها 0 


5 رام ها مر ره َ خم رشي ابراه ال ف نر رلور بم نيبي سوس 5 سي عورا 
مَانِعَ يا أعطى» وَلا مُعْطِيَ يا مَنَعَ وَقَالَ 5 ا أُصدّق القَائَلِينَ ا 
وََلْأَحَوُ ]الأعراف: 54]ءوَقَالَ: ©وَكَنَ أمَرْآََه قَدَوَا مَقَدُووًا 7 [الأحزاب]» 0 0 حَلَقَنَهُ 


م أكَمو | م ب َالْمر وقوه 4 ل 


ك0 
2 
ب 
6 
0 
0 
١‏ 
39 


م إِدَاْذِينَ لا ابوض]» وال ةياكن ين 


ص - 


هَدَنهَا # [السجدة: 13], وَقَا إن رصعل هْرَهْرَ ون يك أللّدَ يَعَدِد مَنْيضِلٌ4 1 [النحل: يل 


- 


1 


عر ل ض :18 اله وكير نه مه 0 عه 2 .0 1 6 .0 2 

وَحَدَنيِي إِسْحَاقٌ عَنْ أَسْلمَ بْنِ عَبْد العَزِيزٍ عَنْ يونس بْنٍ عبد الأعلى» عَنْ عَبْدٍ الله 
بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أخبرني مُعَاوِيَة ابْنُ صَالِح» عَنْ رَاشِدٍ بْن سَعْدٍ قَالَ: حَدَتَيِي عَبْد الرَّحمَنٍ 
مع مدعي م 18 25 عدو عم عر عر و 6 027 م نو سي عرس كر 0 8 2 0 عن 22 6 
بن تادة ١‏ : انه سوع رسو الله - ص إِللْمَعَلِيَهِوسَامَ - يُقول خلق الله ١‏ 3 اخد 
ل وهم 2 روه وك ره و لمعه ينه ب 2 نين ل + +. ...فيد 
الخلق من ل فقال 0 في الجنة ولا 0 وَعَوْلَاءٍ في آلثار وَلَا أَبَابي قَالَ قَائَل: يا 

قال 7 وَهب قَالّ: 0 3 هَان الخزلا عَنْ بي عبد الرَّحْمَن ن لحيل عَنْ عبد 
اللّه ص عَمْرو بن عاض قَالّ: يفك و 0 أله 3 ال وس وه 07 71 

َ .0 وس ا أن ى وا 5 و ع ع مير 


قال ابن وَهْبٍ وَحَدَنَنِي سَعِيدٌ بْنُ عبد الرحمن؛ عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
َلسَّاعِدِيٌ أَنَّ وَسُولَ الله - صَرَلنَعَيَدوسَة- فَالَ: إِنَّ أَلرَّجْلَ ليَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل أَخْنَدَ فيا 
1 يَيْدُو لِلنّاسء ونه ْنْ أَهْل ألنَار وَإِنَ لرَّجُل لَيَعْمَ يعمل أَهْل لنَّارٍ كما دز لِلنّسِ 
َك كن أفل ب حديث عع 

قال ان وَعْب وَحَدَتِي لإ لِبعة عَنْ يزيد بن أي عييب عَنْ عبد بن بي طلعة 


7 0 # سيره سس 0 
آمو وَالسَّعِيدَ مَنْ وعِظ بِعَبْرِهِ فَقَلْتُ: كَيِف يَشْقَى مَنْ 1 يَعْمَل؟ فَلَقِيتُ حُدَيْمَةَ بْنَ 


0 


ل 0 هه م52 1 7 0 50 من 0 20 5 
أَسَيْدِ الغماري فأخيرثة يَا قَالَ ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ لي: سَمعت رَسُول الله - صَْلنَُعَلْتَوِوسَلهَ- 
بع 7 0 8 ع سر 56 روا 2 ع د 3 و 97 1 2 2 06 ا 
0 لَقَ الْعَبْدَ قَالَ الْلَكُ: يا رَبَنَا ذَكَرٌ أمْ أنتّى؟ فقول آلرّبّ مَا شَاءَ 
بزباية 8 0ك 2 رع قل - مت لويد فر رهس مل تيه 0 59 5 0 و م 2 2ن #تررطة فى 21 ا 
وَيَكْتَتٌ لملك» ثم يُقول الملك زر شَقِيّ أَمْ سَعِيدَ فقول آلرَّبّ مَا شَا ويكت6 5 يقول 
عش اعو - 2 و عو 2 1 2# 0 


0 ا و 
وف د تت 20 


فصل : تعريف القد ر لعي وشرعا 
القدن لغةة امن. التقدير يقال :قذرت قينا لأقدره :تقديرا إذا. أحطت بمقداره 
10007 
شرهاة دين اله تيفاتف كلها فى الكوة قدي سيق ونرهيا رقن سلما 


وكتابته في اللوح المحفوظ. 


1 
( 2- مقاييس اللغة لابن فارس ( 5 / 62 ) 





3ه العقيدة 

والإيهان بالقدر هو أحد أركان الإيان الستة التي لا يكون العبد مؤمناً حقيقة الإيهان 
حتى يستجمعها كلهاء ولذا لما جاء خبر القدرية إلى الصحابي عبدالله بن عمر فقيل له 
عنهم أنهم يقولون: (لا قدر» وأن الأمر أنف) أنه لم يسبق قدر»ء فلم يسبق كتابة وتقدير» 
ولم يسبق علم بالأشياء التي يأتي بها الناس» وأن العباد يخلقون أفعالهم. 

فأجاب أولاً ببيان منزلة هؤلاء وحالهم فقال: ( أَخْبرْهُمْ أن بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَبَُمْ برآ 
من )ثم بين أنّ من لا يؤمن بالقدر فلا يقبل منه شيء من العمل فقال: ( وَالّذِي يلف 
به عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ «لَؤ أَنَّ لأَحَدِحِمْ ِثْل أُحْدٍ دبا كَانْمَقَهُ مَا قبل الله مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ 
ِالْقَدَر)» واستدل على الإيهان بالقدر بحديث: ( الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )» فهؤلاء أنكروا أصلاً من أصول 
الدين وركناً من أركان الإيهان التي من جحد بعضها فهو كافر. 

فصل : مراتب القد ر: 

المرتبة الأولى: العلم وهي الإيان بعلم الله الأزلي الذي لا بداية لهء فالله تعالى ليس له 
بداية» وليس لعلمه بداية» والله تعالى علم كل ما هو كائن» علم الله تعالى ذلك في الأزل 
قبل أن يخلق اللوح المحفوظ قال تعالى: وَأ تَأَلَهَهَدَلَءَائ بِِكُلٍ نَىَء عم 4 [الطلاق]. 


المرتبة الثانية: الكتابة في اللوح المحفوظ» فقد خلق الله تعالى اللوح المحفوظ» وخلق 
القلم فأمره بكتابة كل ما هو كائن إلى يوم القيامة»؛ وقد جرى القلم بكتابة ما هو كائن؛ 
ولك قتز خلق البينا والفبوزالارقى امعمندى الغ سعةه ينول الاضنانة لصاون 
مُصِيبَةفٍ الْذضِ وَلق مكُح إِلَافلٍ» [الحديد: 22]. ويقول سبحانه : ملي حكسَل من 


ع يرل ص 


4 [هود]. 


١ 0‏ 1 
رواه مسلم برقم ( 1 ) 





العقيدة لكان 


وكا جاء في الحديث الذي ذكره المصنف قَالَ رَسُول لله - صَرَدَة ألَيتِوِوسَة-: ( كَنَبَ 
لله مَقَادِيرَ لاتق كُلَّهَا قَبْلَ أَنْ يلق َلسََّاوَاتِ لقنتس الل و ا هُ عَلَ 
)0 

وَيذّل غل ذلك أيضاً الحديث الآخر الذي ذكره عن عَبْد الرَّحْمْنِ بن قَتَادَةَ آَلسّلَمِي 
َنَّهُ َع رَسُولَ الله - صََئَعوسَة- يَقُولُ: ( حَلَقَ الله آَم ثُمَّ أَحَدَ الخَلْقَ مِنْ ظَهْرِه 
فَقَالَ: َوُلاءِ في أي وَلَا بال وَمَؤْلَاءِ في آلنَار وله أبن قَالَ قافا كا رول له فَعَلَ 
آذ نكما © كال: ع مَوَاقِع ألْقَدَرٍ )0)» فبين عليه الصلاة والسلام أن كل المقادير كتبها 
الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك أمر بالعمل وثبتت الأحاديث بالنهي عن ترك العمل 
اكالا عل هاس دن القدو يلخت" الأعزال والتعاليق الى يوزد يا القترغ وكا امسر 
لما خلق له لا يقدر على غيره فمن كان من أهل السعادة يسرر.ه الله لعمل أهل السعادة 
ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة ىا في الحديث وقال الله تعالى: 
مَسَيْيََوُ سرك )4 [الليل]. وقال سبحانه: لهَسَمْيَتِر م سرك 46 [الليل: ]. 

فكل الأمور بقدر الله سبحانه ولكن الله نصب لعباده العلامات التي تدل على 
السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فمن اهتدى بها وسلك سبيلها كان من أهل السعادة 
وكذلك نصب لهم علامات تدل على المحظور فمن سلك سبيلها كان من أهل الشقاوة» 
وكل ذلك علمه الله أزلاً وكتبه وقضاه وة 


كا يدل عليه ما ذكره المصنف (- 6 -َدَلَنَهَعَدَهُ - 


1 
' )- رواه مسلم (2653 ) 


2 
( )- رواه أحمد (1/7660 ) وانظرالصحيحة ( 1 / 113 ) 





14 العقيدة 


أَهْلٍ أن )» ( وفي هذا الحديث إثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة وأن جميع 
الواقغات بقضاء الله وقدره سيرها وغرها نفعهنا وشرها قال خال: <الاتعرع سكل وهر 
لون © 1 [الأنبياء]. 

وفيه: بيان الأعمال» وأنها تكون مضافة إلى الإنسان» وأنهم يثابون عليها ويعاقبون» 
وأنها تكون بمشيئتهم وإرادتهم» وأن القدر لا بد منه» وأنه المقدر لا بد منه؛ ولهذا تكون 


ملينة الغين تابعة لقتيعة الله» لسك قله تفدها: 


وكذلك ما ذكره عن أي الطْمَيْلٍ الْبكْرِي نهُ سَيِمَ إبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ ألشَّقِيّ مَنْ 
نَقِيَ في بَطْنِ أَمّهء 0 7 وُعِظَ بِعَبْرِهِ فَقَلْتُ: كَيْفَ يَشْقَى مَنْ 1 يَعْمَل؟ قَلْقِيتُ 


: 


و22 3 2 > مره 
0000 يْدِ الغفار نّهُ يَ) قَالَ ِبْنْ مَسْعُودٍ فَقَالَ لي: سَمِعْتَ رَسُولَ الله - 


2 0 م 


و 1 


00000 يتقول: إن الله إِذَا 0 أن كلق لعن ء 


وفديدل القووفة غن أن الإنهان بعل الول !الى لمتعلاته أن قفارت مدي 
وإرادته» وأنّه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته» وهو ميد باعتبار أنّه يعمل 
باختياره» ومسي بمعنى أنه لا يحصل منه شيء ل يشأه الله. 
المرتبة الثالثة: الإرادة والمشيئة» وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن قال 
تعالى: «إوَمَائَفَاكُوت ]ِلآ أن يَا َكَرَت أعكِِنَ 4 [التكوير]. 
المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد طبقاً لما علمه أزلاء وطبقاً لما كتبه في اللوح المحفوظ ولما 
شاء الله -عَيَيَجَلَ©) والله تعالى هو خالق العباد»ء وخالق أفعال العباد» قال الله - عَيَوِجَلَّ-: 
«وَاسَدحَلفَكدوَمَاقَمَوْخ )4 [انصافات]. 

مثال على ما سبق: وجودنا في مكان معين مجتمعين» فاليئة التي نكون عليها والكيفية 
قد سبق بها علم الله تعالى أزلآ» فقد سبق علمه تعالى بأننا سنجتمع في ذلك الوقت وفي 


هذا المكان» وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ» وشاء الله أن نجتمع» ثم حصل اجتاعنا 


العقيدة زيدراه 


0. 


وأوجد الله ذلك الذي علمه وكتبه وشاءه» فتجتمع هذه الأمور الأربعة في كل 
مقدر.وهذا قول أهل السنة والجماعة ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع» 

مسألة :الطوائف التي ضلت في القدر 

وقد خالفت طوائف من أهل البدع منهج أهل السنة والجاعة في الإيان بمراتب 
القدر» وهم على أصناف: 

الصنف الأول: من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم وهؤلاء هم القدرية النفاة فهؤلاء 
فعلهم ينافي أصل التوحيد ويخرجهم من الإسلام» وكذلك من ينكر المرتبة الثانية وهي 
الكتابة فهذا إنكاره مناف لأصل التوحيد. 

الصنف الثاني: من أنكر المرتبتين الأخيرتين عموم المشيئة وعموم الخلق وهذا مذهب 
المعتزلة ونحوهم وهذا ينافي كال التوحيد ولا يحكم على صاحبه بالكفر والخروج من 
الإسلام وإن حكم عليهم بالضلالة والبدعة. 

وقد قال المصنف في بداية هذا الدرس: ( من قول أهل السنة: أن المقادير كلها ... 
) ليبين أن هناك من خالف في هذا الباب وهم على فريقين: 
الأول من يبطظل 'أمر الله وعزيه بقضائه وقدره كالذين قالواة 2239م سكول" 
ءَابَاؤَْا أ [الأنعام: 148]. 

الثاني: من ينكر قضاءه وقدره السابق. 

والطائفتان خص)ء الله؛ لأن الله قدر أقداراً وخلق الخلق بقدر وقسم الآجال 
والأرزاق والبلاء والعافية بقدر وأمر ونمى فمن كذب بالقدر كذب بالإسلام قال الإمام 
أحمد: القدر قدرة الله. 

فصل المعاني الاجماليت للآيات التي ذكرها المصنف: 

*الآية الأولى: ال لحن لكر » [الأغراف 4م 


1ه العقيدة 


ومعنى ذلك أنله الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها 
وأوصافها وأفعالما والأمر المتضمن للشرائع والنبوات فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية 
القدرية» والأمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» وثم أحكام الجزاءء وذلك يكون في 
دار البقاء0). 
٠‏ الآبة الثانية: #وَكَنَ مَك قَدوَاَقَدُويًا ©4 [الأحزاب]. 

إن الله كان علمه معه قبل أن يخلق الأشياء كلهاء فأتمه في علمه أن يخلق خلقاء 
ويأمرهم وينهاهم؛ ويجعل ثوابا لأهل طاعته؛ وعقابا لأهل معصيته» فلما ائتمر ذلك الأمر 
قدره» فل) قدره كتب وغاب عليه؛ فسماه الغيب وأم الكتاب» وخلق الخلق على ذلك 
الكتاب أرزاقهم وآجالهم وأعالهم» وما يصيبهم من الأشياء من الرخاء والشدة من 
الكتاب الذي كتبه أنه يصيبهم ويحصل لهه©. 


سرصم 


٠‏ الآية الثالثة: ا إِنَكْلَ َي حَلَقَنَهبقَدَرٍ 4 [القمر]. 


6 5 
نس ابوس - 


والعنى أذ عل بن لياه خلقه اله سبحا ميس يق كد وشا تقاة 
سَبَق في عِلْمِوه مَكُنُوبٌ في اللّوح المحفوظ قبل وفوخوا6: 
* الآية الرابعة: لفل بببَجَآِلَامَاكَتَبَأتَّدلَا4 [التوبة: 51]. 

أي: قدره وأجراه في اللوح المحفوظ فهو متولي أمورنا الدينية والدنيوية» فعلينا الرضا 
بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء©. 


.]35 الآية الخامسة: لوَبَبَلُووٌ يَالقَّرْوَالَخَير فَِمَة) [الأنبياء:‎ ٠ 


1 
( 2- تفسير السعدي ( ص2901 ) 


2 

( “- تفسير الطبري ( 20 / 276 ) 
35 

” “- فتح القدير للشوكاني ( 5 /155 ) 


4 
( 2- تفسير السعدي ( ص 339 ) 


العقيدة «#لندر]ة» 


قال الطبري: ( يقول تعالى ذكره ونختبركم أيها الناس بالشر وهو الشدة نبتليكم بهاء 
وبالخير وهو الرخاء والسعة العافية فنفتدكم به)).وكل هذه الابتلاءات والاختبارات 
قدرها الله وكتبها على عباده وأمرهم بالصبر عليها. 


* الآية السادسة: اوَآعَكَمَُا امول بََأَلْمر وقَلِهء 4 [الأنفال: 24]. 


ا 50 2 ل ان »سي سه 1 36 5 دوه لمكيو يو 5 
هذا من بَاب الإخبَارٍ مِنَ الله -عزيجل-» بانه أمْلك لقلوب عِبَادِهِ منهم» وأنه يحول 


اللو - اوسن التي وش .72 تي ورف ار وار ل د ياو كيد ل 1 يم ته _(2 
بِنهُمْ وَبَيْنَهَا إذَا شَاءَء حتى لا يُذْرِك الْإِنْسَان سَّيْنًا إلا بِمَشِيعَتِه -عَرَوَجَلَ-0). 


* الآية السابعة: إِنَانَحَقَتَ لبهم حَيمَتُرَيَكَ لاون 48 [يونس]. 

أي: إغهم من الضالين الغاوين أهل النار» لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله وقضاهء 
فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناء وغيا إلى غيهم.وما 
ظلمهم الله» ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحقء لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله» بأن 
طبع على قلوبهم وأساعهم» وأبصارهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» الذي 
وعدوا به» فحينئذ يعلمون حق اليقين» أن ما هم عليه هو الضلال؛» وأن ما جاءتهم به 
الرسل هو الحق. ولكن في وقت لا يجدي عليهم إياهم شيئّاء فيومئذ لا ينفع الذين 
ظلموا معذرتهم» ولا هم يماعيبوقا 1 
* الآية الثامنة: لوَلْوَشِئَنا لَآتَبَنَاكُنَ قيس هُدَنِهَا 4 [السجدة: 13]. 


َ 


1 

تفسير الطبري ( 18 / 439) 
2 

(- فتح القدير للشوكات ( 2 / 342 ) 


3 
( “- تفسير السعدي ( ص 374 ) 


| 146 | 


4 العقيدة 

كل هذا بقضاء الله وقدره»ء حيث خلى بينهم وبين الكفر والمعاصي» فلو شاء الله 
لهدى الناس كلهمء وجمعهم على الحهدى» فمشيئته صالحة لذلك» ولكن الحكمة تأبى أن 
يكونوا كلهم على الحدى7". 
" الآية التاسعة: ل ل لي [ النحل: 37]. 
' دَكَرَ -جَزّوتَا-في هَذْهِ الآيْة: أن حِرْصٌ الئَِيّ - مليوس عَلَ إِسْلام قَوْمِهٍ 


لا 
2 وَأَوْضَحَ هَذًَا الْتَى في مَوَاضِعَ ةلي 


ه سس تل 0 
يْدِي من سبق في علم الله آنه م 
ود اميا حم قور تر وععددة ا ذا دور ور عرص ف 
إِنََكَ لاتّمدى مَنْ أحبَبَتَوَلَحكنَ ألَمَيَفَدى مَن يَنَاهُ وَهوَأعَلَمْولْمْهَبَدِينَ 14 القصص]. 
لد ا ل 1 سي 50 1 1 0 ا 
* وَقَوْلِهِ: ومن يرد أنه فَصَهُه فآن تَمِْكَ لَه م أله سََينَا وليك لذت لَرَيْرِدٍ أَلَهُ أن يظهَرَ 


ُلوبَمْرَ4 [المائدة: 41] ..."20 


3 5 35 


1 
( 2- المصدر السابق ( ص 654 ) 


2 
( '- أضواء البيان للشنقيطي ( 2 / 376 ) 





التقويم 


ش1- غرف القدر لغة وشرعا؟ وما هي منزلة الإيان بالقدر؟ 
س2- تكلم عن مراتب القدر؟ 

س 3- ضلت طوائف في مراتب القدرء ناقش ذلك؟ 

س 4- المخالفون ني باب الإيان القدر فريقان» اذكرهما؟ 


س 5- اذكر آيتين في القدر واشرحها بإيجاز؟ 


3 0 35 


«#لتنر» العقيدة 





2< 1 سه 1و2 00 ذل وك ل سه 2 سدس آم من ضر 3 - 2 000 
قال -عَروِجَلَ-: ا إِسَمَ موسو نَ لذي ءَامَو اسه وَرَسُولِه تُوَارَورَكَاوْْوَجهَدُو أ بأْمَولِهِمَوَأَنظ جرفي 


ورغ م او عم عر 
سَيِيِل وليك هٌُ ألصََدِفونَ )4 [الحجرات]. 
ب 1 7 1 رب فس وح سس 1916 هنو رفاس د 27 
وَقَال #3 إن لَه أَشْرَىمِ تَالْمَؤَِدِينَ أنفْسَهُمَوَأَمولهُم أن لهم اَلْجَنَهبِقكولُوف سَيِي ل الله 
مر و ع خذااء > سد د ا 1000 ا ذه جع ساسم ع سو 0 
0 عليه حَفَاف التَوَرَسْة وَأَلإإِججي لواف َانْ وَمَنَ أوول يعم روص لَه 4 
2 دس 0 ان 66 0 م عر ]م ذه 5 سين “10س مر 
[التوبة: 111]ثمَّ وَصَفهُمْ بأعلهم فقال: ## تبون الْعليدوت الحليدوت الشّتيحور- 
لعو تأالسحِدُونَ الكمرو ت بالْمَق روف وَآلدَاهُوَعَن المرحكر وَلْلْْفِظُ لِحُدُود لَه 
رس #تىس و 2 ساو م رعس و وص ساس ع سس موف مد آذه 2 ا ار 
ور ألْمُؤَّمِيِيرت © 4 [التوبة].وَقَال هون نَانواواقاموا الصَلوة وءَانوا ألركرةَ فَحَلوا سَبِيِلهُم إن الله عفوز 
- 5 0 ساح ساو او 1206 و امس ف موسر و عبر .مير ما ا عا 2 2 هي 
تحبر © [التوبة]»وقال ٍاإِلَهصْعَد الم لطَيْب وَالْصَمَلْاَلصَلِمْ يَرَصْدُر14 فاطر: 10].وَالوِيَان بالله 
ٍِ وله 1 > 2 لاسر لشو د ار وإ د لقلا ار الع الى ين عر عر وعم َه 
با للسَانٍ وَالقلب وَتصديق ذلك العَمّل» فالقول وَالعَمّل قرينَانٍ لا يَقَومُ أحد إلا 


222 جوم راع م م ع © 5-6 7 ا فر في ا د مر > ومين 
قَالَ يحيَى: وَسَأَلَتٌ إِبْنَ جُرَيْج عَنْهُ: فَقَالَ مثل ذَلِكَء وَسَمِعْتَ مَالِكَ بْنَ 


6 


مِثل ذَلِكَ. 


العقيدة 14/7 

الشرح 

اعلم -أها الطالب - أن الدين مبني على الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره 

ولما كان الخطأ في مسمى الإيان ليس كالخطاً في غيره » إذ كانت أحكام الدنيا 
والآخرة متعلقة باسم الإيان والإسلام والكفر والنفاق.كان السلف بهتمون بتقريره في 
كتبهم مع البيان والرد على من جانب الصواب فيه. 

فصل : تعريف الإيمان لغتّ وشرعا: 

الْإيّان لغ التَضْديةِ 09 

وشرعاً:قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن 
؛ وينقص بالعصيان ويتفاضل أهله فيه. 

وما ذكره المصنف هو بيانوتقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيان وأنه 
قولاللسانوعمل القلب والجوارح. 

فالقول باللسان: يشمل الشهادتين وسائر الأذكار والدعوات الشرعية ويشمل قرأت 
القران والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذه كلها داخلة في 
فبنين الاوان: 

وعمل القلب: إخلاصه ورجاؤه وتوكله وكل عبادة قلبيه داخلة في الإيان. 

وعمل الجوارح: أي الأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وحجح وصيام وامتثالا 
واجتناب للأوامر والنواهي كلها داخلة في الإيعان كما قال ابن عبد البر: الطاعات كلها 


عله للح نايا" . 


1 
2 تمذيب اللغة 368/159) 


2 
( “-التمهيد (238/9) 





1 المقينة 


وأضاف المصنف إلى ذلك الاتباع لسنة النبي -صَِآَلنَدعَدَهِوِسَلوَ -وسيأتي الكلام على 

ذلك. 
فصل : الغرق التي ضلت في الايمان 

وسبب الكلام عن الإيهان هو ظهور طوائف منحرفة عن منهج السلف ضلت في 
مسمى الإيهان ومنهم المرجئة» الذين هونوا من قدر العمل وقللوا من شأنه فأخرجوه عن 
مسمى الإيهان وهم ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: من جعل الإيان معرفة القلب أو التصديق وإن لم يتلفظ باللسان 
وهم الجهمية اتباع جهم بن صفوان» والأشاعرة اتباع أبي الحسن الأشعري7". 

الصنف الثاني: من جعل الإيان قول بلسان وإن لم يدخل التصديق قلبه وهم 
الكرامية اتباع محمد بن كراه©. 

الصنف الثالث: من جعل الإيهان قول وتصديق دون عمل وهم مريفة اللي 

والكل مجمعون على إخراج العمل عن مسمى الإيان ٠‏ 
فأما الجهمية والأشاعرة [القائلون بأن الإيهان مقتصر. على التصديق] فيرد عليهم بأن 
فرعون وقومه كانوا يعلمون صدق موسى - عَلَنَهآتَةِ - بقلوبهم » قال الله عنهم: ا 
يَحَحَدُوأهَاوَاسَيِيَقَمتَهَاأنمْصْهْر ظْلْمَاوَعوًا 4 [النمل:14]. 

فكانت نفوسهم ومستيقنة ولم ينفعهم ذلك لجحودهم واستكبارهم عن الإقرار 
والقول والعمل 


1 

( “- مقالات إسلاميين (114/1 ). الإبمان لابن تيمية ص 100 
2 

( )- مقالات إسلاميين (120/1) 


3 
( “- مقالات إسلاميين (119/1) 


- وأما الكرامية [القائلون بأن الإيهان مقتصر على القول بلسان ] فيرد عليهم بأن المنافقين 
كانوا يتلفظون بألسنتهم ومع ذلك حكم الله بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار 
تحت الكافرين قال تعالى: ا إِنَلْمَتَفِقِينَفِ ألدَرَكِاْأَمَمَلمِنَالتَرِوَلَ قد لَمْمَصِيرا 4 النساء].» 
وقال تعالى عنهم: # َفْوَسَف مهمه َكهْبِمَحَخْمُونَ 48 [آل عمران]. 
- وأما مرجئة الفقهاء [ القائلون بأن الإيهان قول وتصديق دون العمل] والرد عليهم بأن 
الإسلام وأركانه أعمال بل الإيان نفسه عمل وقد سمى الله بعض الأعمال أيانا كالصلاة 
حيث ساها الله تعالى إيهانا ى| في قوله: لوَمَاحَانَأمَهيضِيعَإِيمََكمْ) [البقرة: 143]. أي 
صلاتهم وهي عمل وقال - صَِإَِلَمعَلتَهوَسَل- ( الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها 
قوللا إله إلا الث بوأذناها إقاطة الأذ عنن الطريق: واطياء شعبة من الأبنان )ل 
وقال عليه الصلاة والسلام:( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان )7)» فدلت هذه النصوص على أن قول لا إله 
إلا الله من الإيهان» وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان» والحياء من الإيمان» وإنكار 
المتكر باليد وباللسان وبالقلب من الإيان» فالإيان إذن: قول وعمل واعتقاد. 

ولما افترق الناس في مسمى الإييان كان من المهم بيان عقيدة السلف مقرونة بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة 

وما ذكره المصنف - رَِمَآنَهْ- من النصوص هي من أكبر الأدلة على أن الإيهان يجمع 
بين الأقوال والأعمال» كما بين الله سبحانه في هذه الآيات الكريمة حيث شهد سبحانه 
للمؤمنين بصدق إيانهم وبشرهم وأثبت الأخوة الإيانية لهم»وآن أعالهم تصعد مقبولة 
()- رواه البخاري (11/1)؛ ومسلم (63/1) 


2 
( '- رواه مسلم (1/ 69) 


3 
” “- بتصرف من معارج القبول (602/2) 


30 48_15 العقيلة 


إلى ربهم لما آمنوا وأيقنوا وعملوا من غير شك وارتياب؛ ولأن هذه الصفات والأعمال 
المذكورة في الأية لا تصدر إلا عن إيهان صادق ويقين راسخ. 

ولهذا يجب عليك -أيها الطالب -أن تعلم أن الأقوال والأعال مقترنة بالإيان لا 
يمكن فصلها عنه. 

والسلف لا يفرقون بينها ى) قال الأوزاعي - رَمَهُآنَهُ- :( كان من مضى من سلف 
لا يفرقون بين الإيهان والعمل)"2» كما أن القرآن كله يتضمن الإشادة بشرف العمل 
والحث عليه فكثيرا ما يقرن الله -جَزَّوَك- العمل بالإييان لأنه منه وبه زيادته ونقصانه. 
فالأعمال من الإيمان» كما في قوله سبحانه لإوَآلصضَرِ © إن إن لتى تر ج اَمَو 
لصحت وَنَاصَوَا بالَحَقٌ وَتوَاصَوَاَالصَبَرِ 46 [ [العصر]. 


فلم يستثن سبحانه من آمن إيانا مجردا عن العمل بل أتبع سبحانه الإيان بذكر 
العمل؛ لأنه من أهم خصائصه التي ينجو بها الإنسان يوم القيامة من الخسارة والندامة 
فقال: (وعملوا الصالحات ) 

إذن - أبها الطالب -الإيان لابد فيه من عمل» فهو قول وعمل واعتقاد لا يجزئ 
أحدهما إلا بالآخر 

وقد سئل - ءوسل عن الإبيان فأجاب بذكر الأركان الستة كا في حديث 
جبريل المشهور» وقال لأصحابه يوما: (أَتَدْرُونَ مَا الإيَان بالله و15 كالول الله تقول 


عدم > 


أَعْلَمُء قَالَ: ( مَهَادَةٌ أَنْ لآ إِلَه إل الله ون ول الله وَإِقَامُ الصَّلآةٍء وَإِيتَاءُ 


الزْكاةِء وَصِيَامُ رشان أن توا مِنَّ لخنم اقيق )قا وهنا دن الأدلة غلن أن 


1 
' '- جامع العلوم والحكم (1/ 104) 


2 
” '- رواه البخاري (1/ 20) 





الإيهان يراد به العمل بأركان الشريعة» فليس قاصرا على القلب خاليا من العمل» واكتفى 
بذكر قول سفيان الثوري وهشام بن حسان ومالك بن أنس - وَصِوَايَدْدَنهرْ - لأن استقصاء 
كلام السلف في ذلك يطول» وهؤلاء من أجل علماء السلف المتفق على جلالتهم 
وقدرهم» وقد نقلت الإجماعات المعتبرة في ذلك عن غير واحد من السلفء قال الشافعي 
-يمَهُلَنَهْ- : ( وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهمء ومن أدركناهم 
يقولون: الإيان قول وعمل وثيةءلا يخرئ واحذ من الثلات إلا بالآخحر )0 

وقال الإمام ابن عبد البرّ - رَتِمَهآنَ-: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيهان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية. والإيان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. والطاعات 
كلها عندهم تسمى إيوانا )© 

فالحاصل:أن الحق الذي لا شك فيه هو مذهب أهل السنة والجاعة أن الإيهان شامل 
للقول والعمل مع الاعتقاد خلافا للمرجئة -باختلاف أنواعهم- الذين جعلوا الإييان 
أهون شيء عندهم؛ فلا عمل فيه ولا قول ينفعه فجعلوا هذا الدين الذي أرسل به سيد 
المرسلين عبارة عن معارف مجردة عن الأعمال و الأقوال؛ ولهذا تواترت النصوص عن 
السلف في التحذير من الإرجاء وأهله» وبيانا لآهمية العمل وتعظي) لشأنه وإشادة بشرفه 
وذكرهولانه من الإيمان والله المستعان. 

فائدة: هناك فاتدة مهمة أشار المؤلف إليها في هذه الآثار يحسن الإشارة إليها تبين لنا 
أهمية لزوم السنة وتعلقها بالإبهان» وهي إضافة بعض السلف(اتباع السنة ) في تعريف 
الإيان ىا 


في الآثار السالفة وقد جاءعن سُفْيَان التَوْرِئٌ أنه قال: ( كَانَ الْمُمَهَاءُ يَقُولُونَ 
ا يَسْتَقِيمُ فَوْلُ إلا عمل ولا يَسْتَقِيِمُ قَولُ وَعَمَلُ إِلَّا بي وَلَا يَسَْقِيمُ كَوْلُ وَعَمَلُ وَيهُ 


1 
( “- الإهان وص 166 ) 


2 
( ©- التمهيد (238/9) 





15 العقيدة 

إِلّا بيه مُوَاققَةِ اسن )'» وكذلك ذكر أبو عمرو الطلمنكي المالكي إجماع أهل السنة على 
ع 2 5 0 .21 

أن الإيهان قول وعمل ونية وإصابة السنة"). 


3 513 53 


التعقويم 


س1 - عرف الإيان لغة وشرعا ؟ 
س2- ما الأدلة على أن الإيهان قول وعمل ؟ 

س 3- تكلم عن الطوائف التي أخرجت العمل عن مسمى الإيان والرد عليهم ؟ 
س4- الكلام عن الإيمان من الأمور العظيمة ٠‏ ناقش ذلك في ما درست ؟ 


3 53 53 


1 
27 ذم الكلام (3/ 124) 


2 
( أب كتاب الإيمان 2 ص260 ) 





العقيدة 3 [5 #15 


الدرس الواحد والعشرون 


فِي تمَام آلإيمان وَزْيَادَتِهِ وَنْقَصَانِهِ 





عر ها اده 08 تس اا ا با ف ا عو 56 ع 2 ا 

وَمِنْ قَوْلِ أَهْلٍ السَئدَ: : لإِيَانَ دَرَجَاتٌ وَمَنَازِلُ يَيِمُ وَيَزِيدٌ وَيَنْقَصُء وَلَوْلَا ذَّلِكَ 
إسْتوَى فيه آلنَاسُء وَل يكْنْ لِلسَابِقٍ فَضْل عَل الْسْبُوقٍ. 

وَبرَحْمَةِ أله ويتام ليان يَدْخْلٌ الْؤْمنُونَ َه وَبالرَاٍَ في يَتقَاصَلُونَ في ألدَرَجَاتِ 


0 0 


للقت 031 بصق فجت رهزا الزكغات واج تور ورال فذاق 
لْقَرْآنِ كَزيد. 


ماقعم حر او إه ان > ها اه ع مر ان امس يري ل ب م 

وَحَدَّنَيِي إِسْحَاقُ عن أَحمدَ عن ابن وَضا عن ابن شيبة حدثنا ب بشرء كيدا 
عمى ل مو ده ده 86 ردرةيه عه 486 رورورجع 52 م5 رو 4# وعت بزير ا 

محمد بن عمْروء عَنْ أبي سَلمَة؛ عن أبى هِرَيْرَةَ قال: قال رَسَ سول آله - صَرلدَعيووسَهة- 


وَحَدََنِي وَهَبّ عَن ابِنِ بي مَرِيم) عَنْ أن قَالّ: حَدَكَنَا 5 بنْ سَلَمَدَ عَنْ أبي 
ول أ 9 وه ااه عفد +8 - - 0 11108 0 قَ ال م 
تر المي عَن عَم بن حييب صَاحِب أنهي - تَمُعَلتْووسَة- قَالَ: الإيان يزيد 


#مرعير ىَ 


ويه فض قالوا: وم زِيَادَنُةُ وَنُقِصَائهُ؟ قال ]ذا 155كا الله وضقنا وض اق وَإذا حدقلا 


000 هدم 


وَسَهُونَا نقصّ . مقبول 


وَحَدَئْنِي وَهبْ عن إبِنِ وَضاح عَنْ مُوسَى بن مَعَاوِيَة» عَنْ إبْنٍ مَهْدِيُ قال: حَدد 

3 2 سه 2 ف ع 2 سه 2 له سه م همه اه ا 0 عدت م 

إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونْسَء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ أب عَبَيْدَة عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ قَالَ؛( له 
هك كه سه لكر عد يخ عام لس اع 6ق م ع م 52 

تقول في وَجُلِ شَيْنَا حنَّى تَنْظْرٌ َل أيّ حَالٍ يَمُوتُء فَإِنْ يم لَهُ بِحَرٍ وَجَرْ أن يَصيبَ 


كو د 


حَيْرَاء وَإِنْ يم لَه بِعَبْرِ ذَلِكَ حَفْنَا عَلَيْهِ ). 


كته العقيدة 


ابْنُ وَضَاح قَالَ: أخبرني زُمَيْدُ بْنُ عَبّادٍ قَالَ: :شك ادر كنا فين لايخ 0 
أَنّسٍ وَسْفْيَانَ بْنِ عي وَعِيسَى بْنِ يُونْسَء وَفَضَيْلٍ بْنِ عِيَّاضٍ وحَبْد الله بْنِ أَمْبَاوٍ كيم 
سَ راح وَغَيْرهِمْ (لا يكدزون أحَذًا ِذَنْبِء ولا مهدو تكن د أبغَنَِ) حدي» 
حسن.٠‏ 

الشرح 

أراد المصنف - رَِمََآنَهُ- في هذا الباب أن يبين أن الإيهان درجات ومنازل وشعب لا 
يستوي فيها الناس » فبعضهم أعلى من بعض بالإيوان والعلم والعمل» قال تعالى: ليَرْقع 
0010 ا وه 


0000 ديجنت وَأَنَّهْبِمَانَكَمَلوتحَبَيِرٌ 40 [المجادلة].» وقال سبحانه: 8 


عر 

ركم ديجت من دوه ووَقَكُزْذِى ع إِْعَليِ 46 | [يوسف] يرفعهم سبحانه درجات على حسب 
.4 َه ساسم 2 7 وم ها ا 

أعمالهم»قال تعالى: هْمَدَرَجَاتعِنَ أَلَهوَآنَهْيَصِررْيمَابكَمَلُونَ © 4 [آل عمران]. 

قال ابن عَبّاسٍ: أي دكات 1 وقال تغعال: «اْبسَءَامما و مهد أذ َب ل أنه 


51721 


اللي اقيق الطر دوه ورذا أَدُوَوليَهَ افون 4 [التوبة]. 

فاكتساب الدرجات واستكالما يكون بالاجتهاد في الأعمال الصالحات وقد بين النبي 
- صَزَلَةَتوِوَسَ-: شعب الإيوان في قوله: (الإبهان بضع وسبعون شعبةنأعلاها قول لا 
إله إلا الله وآذناها إماطة الأذئى عن الطريق والحياء شغنة من الاان )0 
فالإهان له درجات وله شعب قال ابن عبد البر: (الإيمان مراتب بعضها فوق بعض» 
فليس الناقص فيه كالكامل)2, ٠‏ ثم بين - رَمَهَآنَه- أن الإبهان يزيد وينتقص وهذا مأخوذ 


رايم 


من آيات قرانية كثيرة وأحاديث نبوية صحيحة قَالَ الله تَعَالّ: « يدادو يمَامَمَإيسيه» 


1 

2 الطبري ( 210/6 ) 
2 َ 
( )- متفق عليه وقد تقدم تخريجه 


3 
> التمهيد (9/ 2244) 


العقيدة 157 


0. 


4 1 


[الفتح: 4] وقوله ظوَزْدَكَهُمَهُدَى 4# [الكمف].وَيرِ دهان أهتَدَوَأَهُْدَى)4 [مريم: 76].وَفَالَ 
تَعَالَ: وا لزن أقتدقأزهتى وة تمض رتفت © امحمد]. وقال سبحانه: «وَيَ ءامو 4 
[المدثر31]. وَكَوْلةُ تَعَال: : لمَمَارَادَهُم إل َدَإِيِمَمََتَمَلِيمًا 46 | [الأحزاب]. 

قال الإمام ابن بطّال المالكي: ( مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها: 
أن الإيهان قول وعمل؛ يزيد وينقصء والحجة على زيادته ونقصانه؛ ما أورده البخاري في 
كتاب الله من ذكر الزيادة في الإبهان» وبيان ذلك أنه من لم تحصل له بذلك الزيادة؛ فإيانه 
أنقص من إيان من حصلت له)7"» وكل شيء يزيد فهو ينقص ومن الأدلة نقصان 
الإيهان قوله - صَِآّلنَتوَسَلَ-: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»وذلك أضعف الإييان )©. 

فقوله في الحديث: ( وذلك أضعف الإيان ) تصريح بأن الإييان ينقص وهذا قال 
النووي في شرحه صحيح مسلم "باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» وأن الإيهان 
يزيد وينقص ام 
ثم بين المصنف أن الناس يتفاضلون على حسب إيانهم وسبقهم في مرضات ربهم ومن 
الأدلة على ذلك قوله تعالى: لأََنَكَنَ مُؤْوِتَكمكَانَ يبوك © 4 [السجدةا. 
وقوله: «أبَجعَزْاروء اموأ وعأوأ ألضصَلِحَ نك لْمَفَسِدِينَف] ضرعأ َأَلْمْتَِينَكَلَفْكَادٍ 48 [ص]. 
وقال تعالى في بيان فضل السابق في الإيهان والطاعة على اللاحق فيه :ظالْايَسَيوِىوِنَوْمَنَ 


لك ب اوور 00 سر عد و عرقي 2 لله و سام > 
أَنَوَمِن قبل الفَتَحَوَقَتَلَأوْليكَ أعظم د مَنَاأَذِنَ قفون شد وَقلَوأ وكاو 0 [الحديد: 10]. 


1 

( )- شرح ابن بطال على البخاري(1/ 56 ) 
2 

(0- صحيح مسلم (1/ 69 ) 


3 
* '- شرح النووي على مسلم( 21/2) 


155 العيلة 

ثم اعلم -أيها الطالب- أن دخول الجنة يكون برحمة الله سبحانه فليست الأعمال 
أثمانا لدخوها » فالجنة لا يسويها عمل مهما كان صالحا »ومهها كان كثيرا » فسلعة الله 
غالية أغلى من الأعمال كلها » والأعمال إنما هي أسباب لدخول الجنة فقط » وأما ثمن 
دخوها هو رحمة الله وجوده؛ وهذا قال - صََّلَنَهْعيَوسَلَ- : (لن يدخل الجنة أحد منكم 
بعمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)0") 

وقوله (وبتام الإيهان يدخل المؤمنون الجنة ): أي أن أهل تمام الإيهان يدخلون الجنة 
و كذلك أهل الإيان الناقص و نقصان الإيان يكون بالذنوب والمعاصي » فمن عصا ربه 
وأذنب - با دون الكفر- فهو تحت مشيئة الله » قد يعاقب على قدر ذنبه ومعصيته ثم 
يدخل الجنة وقد يغفر له ذنبه ابتداء فيدخل الجنة بغير عقوبة » وليس معناه أن من نقص 
إهانه لفرط ذنب أو معصية أنه يدخل النار حتتما أو يخلد فيها ىا زعمت الخوارج 
أبدا! 

هذا ليس من منهج السلف- أيها الطالب - 

بل هو تحت مشيئة الله -عَرَجَمَّ- قد يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب 
وقد يعاقب على ذنبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة لإيانه وتوحيده 

إذن فقوله (وبتام الإيان) : ليس شرطا بل يقصد الإمام ابن زمنين أن أول من 
يدخل الجنة هم أصحاب الإيان التام الكامل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


والطائعين 

ومن نقص إيعانهء فهذا من أهل الجنة سواء عوقب أم لم يعاقب على التفصيل 
السابق 
1 


ع - رواه أحمد 3599١‏ ( صحيح لغيره [ الترغيب والترهيب ] 





واستدل المصنف أيضا بحديث النبي - صََلنَدَدَهوسَله- :) أكمل المؤمنين عند الله 
إيهانا أحسنهم خلقا )0 

فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيهان» وأن عدمه نقصان وقد روي عن بعض 
الصحابة التصريح بذلك فَعَنْ أي هُرَيْرَةَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: 'الْإِيَانُ يَزِيدُ وَيَنْقْضٌُ" ولكنه 
ل 

لكن الآثار بهذا عن السلف مستفيضة في كتب السنة» وهذا ما أجمع عليه سلف هذه 
الأمة ما مر ذكر إجماعاتهم عن الشافعي وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم من أهل العلم 

مسأليّ : هل الايمان يزيد وينقص؟ 

والجواب على ذلك: 

1: - أن مذهب السلف: أن الإيان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه» ومر ذكر 
الأدلة على ذلك 

2 : - وقالت المرجئة والخوارج ولمعتزلة:: الإيهان لا يزيد ولا ينقص» 

فأما المرجئة : فلأن الإييان عندهم لا يتجزأ بل هو قاصر على القلب وبعضهم 
جعله قاصرا على اللسان » والزيادة والنقصان تكون بالأعمال وهم ينكرون دخول 
الأعمال في الإيمان 

فلم أنكروا دخول العمل في الإيهان حملهم ذلك إلى نفي الزيادة والنقصان بل الإيهان 
عندهم أصل واحد لا يتجزأ فلا تضره الذنوب والمعاصي» وإيمان الفساق عندهم كإييان 


الأبرار 


1 
( ؟ - روه الترمذي (3/ 458)» وأبو داود (4/ 220 رقم 4682) انظر الصحيحة(284) 


2 
( ؟ - (الضعيفة (1123) 





التكسانن المقينة 


-وقالت الخوارج والمعتزلة:لا يزيد ولا ينقص؛ لأنهم يرون أن الإيان إما أن يوجد 
كله وإما أن يعدم كله فمن ترك طاعة أو ارتكب معصية فقد خرج عن الإيان بالكلية 
إلى الكفر والخلود في النار فيسمى عند الخوارج كافرا 

وأما المعتزلة فقالوا لا نسميه كافرا ولا مسلا بل هو قد خرج من الإسلام ولم 
يدخل في الكفر فهو في (منزلة بين المنزلتين)» وتنطبق عليه أحكام المسلمين في الدنياء 
وتنطبق عليه أحكام الكفار في الآخرة من الخلود في النار وعدم الشفاعة له ونحو ذلك 
من الأحكام المتناقضة وسيأتٍ مزيد إيضاح ذلك في الأبواب الآتية 

مسألة : هل يكفر المسلم بارتكاب الذنوب والمعاصي ؟ 

ج : اعلم أبها الطالب أن المسلم لا يخرج عن الإسلام بالذنوب والمعاصي التي هي 
دون الشرك ولكن إيانه ينقص بفعلها ويسمى مسلا عاصيا أو فاسقاء وهو يوم القيامة 
معرض للعقوبة والعذاب » فإن مات على ارتكاب المعاصي والوقوع في الكبائر» خفنا 
عليه» ودعونا له» فأهل السنة 

لا يكفرون المسلمين بل يرجون للمحسن ويخافون على المسيء 


الدرس الثاني والعشرون 
باب فِي آلِاستِغْمار لأهل الْقِبْكنَ وَالْصَّلَاةٍ عَلى مَنْ مَاتَ 





0. - 


قال كذ وأفل الذذ لا كخخررة لإسْتِغْمَارَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْلٍ القلةه ولا يرون أن 
ترك الصَّلاة ة عَلَ مَنْ مَاتَ مِنِهُمْء وَإِنْ كان ٠‏ مِنْ أَهْلٍ الْإسْرَافٍ عَلَ نَفْسِه. وَقَالَ - عَرَجَجَاَ 
0 عَلَيْهِ أَلصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَْبِكَ اللتزوين والزيتات: وص عَلَيْهِمُ إن 

الشرح 

فصل :الاستغفار لأهل القبلة 


ع 


بين المصنف في هذا الباب أن من عقيدة السلف الاستغفار لأهل القبلة يعني( 
المسلمين ) لأن أهل الأديان الأخرىء لا تستقبل قبلتناء وتنكرها فأهل القبلة تطلق ويراد 
بها أهل الإسلام 

والصلاة على من مات منهم لأنه من المسلمين مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي 
فهو مسلم تنطبق عليه أحكام المسلمين - ملم يرتكب ناقضامن نواقض الإسلام - 
فصلاة الجنازة من حقوق المسلم » ومن فروض الكفاية التي تجب علينا اتجاهه » خلافا 
للخوارج الذين يكفرون المسلم بالمعاصي ويحكمون بردته عن الإسلام » ويستحلون دمه 
وماله وعرضه نسأل أن يجنبنا شرهم 


1ه العقيدة 
قال الإمام أحمد :يُصَل عَلَيْه ويستغفر لَهُ وَلَا يحجب عَنهُ الاسْتِغْمَار وَلَا تثْرك 
الصّلاة عَلَيْهِ لذنب أذنبه صَغِيرا كَانَ أو كَبيرا وأمره لِلَ الله تَعَالَ) 9) 
إذن: فالحاصل أن آلسّنّهَ أن يُصَلّ عَل كل مَنْ وَحَدَ آله وَإِنْ مَاتَ مُسْرِفًا عل 
نْ كَانَتْ كَبَايِرَ إذَا كَانَ مُسْتَمْسِكًا بِالتَوْحِيدٍ مُقرًّا با جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله 


أو 00 
بدنيه» ِ شاء الله 


مم ولتم 008 ملووو مه همك برو دىب رك رعسم قوسي ووه في 
فإنه يصَلى عليه» وَإِنْمَه على نفسِه وَحِسَابه على رَبهِء وَهوّ عِندنًا مؤمِن بذنبه 


د ترف عن 1 غم لامر 6 بكي ده 2 ا عر 1 آذ 2 
4 ن شَاءَ غَفْرَ له» وَلا نخرجة بالذنوب مِنْ الإسلام» و يَُوحِبٌ لَه با النارٌ حتى 


و 
5 و ِ 
عون بالددوي» و 


عذبه وإ 

بوره سد م كا سلا رمقو . 3 روم ووو 42 4620 شار اه ركتي 6ه ي ك. »4 ممع 

يَكون الله الذي يكم فيه بعلم وَيصَيرٌه إلى حيث شاءً من جنه أو ثار» إلا أنا برجو 
و هره 


للْمُحْسِنٍ وَنحْتّى عل المييء انب 
تق قف فينف 


التعقويم 


س1 - ما الطائفة التى تركت الاستغفار والصلاة على العصاة المسلمين ؟ 
س2- أهل السنة والجماعة يصلون على عصة المسلمين ما لم يرتكبوا ناقضا من 
ناققن ذلك ؟ 


3 53 53 


نواقض الإسلام 


1 
- أصول السنة ص 60 





العقيدة 16/2 اه 





وه بي شوو دم ع بصم 2ه 6ع 50 ع كه اده ]هس 
مؤمن» ولا ينتهب غَيبَة يرفع الناس أَبِصَارَهم إليهًا 


عو لسة 44 .0 ل تيس وى وود سه 1 1# برو ات هد جور 

أبو بكر قال حَدئْنا أحمد بن عبد الله عن أبي بكر عن الَْسَنِ بن عمروء عن عبد 
2 0 58 - سد هددامه 26 مامه 52 2 دوه 00 2 
الرّحمن بن يَزِيدء عن عبد الرّحمَن عن عبَدٍ الله قال: قال رَسُول الله - صََْهْعَلِيَهوسَاءَ- 


ع 
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-_ 
36 
1 
6 
ئ 
6 31 
03 
1١‏ 
١‏ 
4« 
1 


عو لره يه 200 عو ور يح ف ال وى مير اق نير 0 عر .0 مه ه 

أبو بكر قال: وحَدثنا أبو معاويّة عن الاعمّش» عن عدِيء عن سَعِيدٍ بنٍ جبيْرِ» عن 
.0 آ هه 0 مو ا 20 ل م كي ٠.‏ ديو عه ىر 2 - 5 ع 2 
ابن عباس قال: ل رَسَول الله - صَرْإِللهَءَلِتَهِوْسَمَ -: وَلا يبعص الانصَارَ رجل يوم : بالله 
وَاليَوم الآخر حديث صحيح 

0 السو قت واكام 2 موا ار ود ضف للكت ا ل و 9 

ل محمد: فَهَدِهِ الاقوّال المذمومّة في هَذِهِ الآحَادِيثِ لا تزيل إِيَانا وَل توجب كفرّاء 
وة وم زرو مؤوس روس سا شهة ف عار شيك سمعىةر 4 سه بكر شر 0 > كير ره 
وَقَذْ قَالَ بَعْض الْعْلاءِ مَعْنَاهَا: التغليظ لِيَهَاب الناس الْأفعَال التى ذَكَرَ الحديث أثبَا تنفى 
اود 2 « وت فافج راق اوور ا نو ا ا ساف 000 سو ل ا 
0 اه سه اء. ا ب 3 - و ا روا هر /8 ا عرو تب 5 30 0 
إِيَانَ مَنْ يَرَتَكِبَ هَذْهِ المحَاصِيَ خالِصًا حَقِيقِيًا كُحَقِيقةٍ إِيَانِ مَنْ لا يَرْتَكِبًا. لأهل الْإِيَانٍ 


عَلَامَةٌ يُعْرَفُونَ ياه وَشُرُوطٌ الْزِمُوهَاء يَنْطِقُ با الَْرْآنَ وَالْآَارُ فَإذَا نُظِرَ إِلَ مَنْ حَالط 


أراد المصنف - رَجمََآنَهْ- أن يبين أن الأحاديث التي فيها نفي الإيعان ليس معناها أن 
ارتكاب المعاصي يخرج عن الإيان بالكلية » بل معناه الوعيد الشديد والخطر والتغليظ والمبالغة 
في الزجر على من ارتكبها 

( فلا يفعل هذه المعاصي مؤمن كامل الإيان فالنفي الوارد في الأحاديث معناه نفي الكمال 
لانفي الصحة فانتبه أيها الطالب ! 
ولأن من القواعد الشرعية المقررة أن الألفاظ التي تطلق و يراد مها نفي الشي.ء فإن كان المنفي 
ثابتا شرعا بيقين فيكون النفي نفيا لاله » [ ىا يقال لا علم إلا ما نفع » ولا مال إلا الإبل» 
ولا عيش إلا عيش الآخرة فهذه هي القاعدة في النفي أن المنفي إن ثبت بطرق أخرى فإن 
النفي يكون للكمال وهنا أحديث تبين بقاء الإيهان لمرتكبي الذنوب والمعاصي كحديث أبي ذر 
وغيره:"من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق". وحديث عبادة بن الصامت 
الصحيح والمشهور: " نهم بايعوه - صَإَلنَهَتَووسَهه- على أن لا يسر-قوا ولاايعصوا. . . " إلى 
آخره؛ ثم قال لهم - مَِأَلددعَلتَوِوسََه -: "فمن وفي منكم فأجره على الله ومن فعل شيئاً من ذلك 
فعوقب في الدنيا فهو كفارته» ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى عفا عنه وإن شاء عذبه", 
فهذان الحديثان ونظائرهما في الصحيح مع قول الله -عَيَبَلٌ -: لإذَآَه لام رن حترَد بو 4 
[النساء: 48]. »وهذا إجماع أهل الحق أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر لا 
يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصو الإيان إن تابوا أسقطت عقوبتهم؛ وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذبهم ثم 


العقيدة «لتنرا» 


أدخلهم الجنة. » فإذا ورد حديثان مختلفان ظاهراً وجب الجمع بينهها كما هو المقرر عند أهل 
العلم ](") 

قال الحافظ الحكمي : فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل 
مطلق الإيان بالكلية مع التوحيد فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل 
الجنة وإن فعل تلك المعاصيء فلن يدخل الجحنة إلا نفس مؤمنة» وإنم| أراد بذلك نقص الإيمان 
ونفي كاله.©) 

إذن : فالنفي في هذه الأحاديث إن هو لنفي الكمال لا لنفي الأصل كما زعمت الخوارج 

س: مسالة ما خطر التكفير و ما الذي يترتب عليه ؟ 

التكفير خطره عظيم جدا قال عليه الصلاة والسلام : "أي امْرِيْ قَالَ لِأَخيه: يا كَافِلُ قَقَد 
بَاء بها أَحَدُهُما إِنْ كَانَ كا قَالَ» وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيْ "00 

ومن كفر مسام] فكأنم| قتله قال عليه الصلاة والسلام:(وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بكُفرِ فَهُوَ كَمثْلِه) 
8 ولما يترتب علي التكفير من استحلال الدم والمال والعرض وترك الصلاة عليه إن مات وعدم 
دفنه في مقابر المسلمين » ولا يرث » ولا يورث إلى غير ذلك من الأمور المترتبة على التكفير 

وقال القاضي عياض :«اتطأ في تَرْكِ أَلْفٍ كَافِر أَهْوَُ مِنَ الخطأ في سَفْكِ عِحْجَمَةٍ مِنْ دم 
قشل وَاجو)0© 

مسألة ما الطائفة التي تكفر بالذنوب؟ وما الرد عليها؟ 


ج : الخوارج هم من يكفرون بالمعاصي 


1 

” ' - شرح النووي على مسلم بتصرف( 2 /41- 42 ) 
2 

( ؟ سأعلام السنة المنشورة ص 99- 100) 

3 

(؟- مسلم(79/1) 

4 

- رواه البخاري (8/ 26) 


5 
( » - الشفا بتعريف حقوق المصطفى(2/ 596) 


التلساان البقيدة 


والرد عليهم : بقوله تعالى: «إِنَأَهَلابَقَو وَأ ردب وَيقْفرْمَاموندِكَلِمَنيَة 4 [النساء: 48]. 


وبحديث عبَّادَةٌ بْنَّ الصَّامِتِ -رَيََإسَدُعَنَهُ - وفيه ا: نهم يَايعوا النبي - صََْكَه توصل - دعل 
أ 


نْ 0 م بالل َيْنَا 0 ترثا وَل 0 وَل يقتلُوا ا 0 0 شي ا 


اين جنا ايلو ايج لويخ 


2 


أصَاب ين كك كيك كه سر الله فَهُوَ إل لله إن 000 شَاءَ عَاقبَة» فَبَايَعْنَاهُ عَلَ 
دَلِكَ © 

والمعنى: أن العبد يوم القيامة إن عصى ربه - با دون الشرك بالله - فإنه تحت مشيئة الله 
سبحانه قد يعاقب بعدل الله سبحانه ثم يدخل الجنة» وقد يدخل الجنة بعفو الله سبحانه وكرمه 
من غير عقاب ومن المعلوم أنه لو كان كافرا لكن تخلدا في النار فعَن أي دّر - ميعن - عَن 
الى - روسل - قَالَّ : ( مَا من عبد قَالَ لا إِلّه إِلّا الله ثم مَاتَ على ذَلِك إِلّا دخل اجن 
قلت وَإِن زنى وَإِن سرق قَالَ وَإِن ن زنى وَإِنْ سرق قلت وَإنْ زنى وَإِن سرق قَالَ وَإن زنى وَإِن 
سرق ثَلَانَا م قَالٌ في الرّابعَة على رغم أنف أبي ذَر قَالَ فخرج بو ذَّر وَهُوَ يَقُول ون رغم أنف 
0 

فمن عصى ربه فهو تحت المشيئة ولا يحكم بكفره بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته 

مسألة : هل بغض الأنصار يعتبر كفرا ؟ 

ج : نعم سب الصحابة يعتبر كفرا وزندقة لأنه بغض لمن أحبه الله » وكره لمن دافع عن 
وسول الله حخيلنشءجدوت وعن دين الله تعالى وسيآت كلام الإمام مالك عن ذلك في بابه - 
انل 


3 0 35 


1 
' ' - رواه البخاري (1/ 12) 


8 
9 - رواه البحاري (2/ 1)ىومسلم 1/ 2024 





س1 - ما مراد الشرع بنفي الإيوان بفعل الكبائر ؟ 

س2- كيف تعامل السلف مع النصوص التي فيها نفي الإيهان بارتكاب بعض الكبائر التي 
هي دون الشرك ؟ 

س 3- تكلم عن خطورة التكفير ؟ وما الذي يترتب عليه ؟ 


3 0 55 


التلسانن العقيدة 


الدرس الرابع والعشرون 


باب فِي آلأحاديث آلتِي فيهًا ذِكْرٌ آلشرْك وَالكفر 





ِ 
2« ور ع 22 - َك - و - 0 0 
8 اس 7 


3 1 م ني 8 لانو .0 9 2 ظُِ 
ل محمد: حَدثنِي وهب عن ابن وَضاحء» عن الصتَادحيء عن ابن مَهَدِي خدث: 
و و 5-5 له جه ع > من 


تسم اس ع 590 5 0 ع عو 2 
شُعبّةء عن الأعمّش» عن أبي الضحى» عن مَسْرّوقٍ قال: قال رَصُولَ الله - 


يي 


و ره 8 8 ع في اع :5 
صَََِمعَلدهِو 5ع- : لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِهَابَ بَعْضٍ مرسل صحيح 
سم 0 - 9 ا مم 2 م 


وَحَذئِي حَانُ عَن مه بن حلب عَن إن وَطا + عن اين 


- ا 2 و سار 1 0 5 ا 
رَسُوَلَ الله - صَبَْْنَهَلدِهِوسَه-: سبّات شيم فسوق» وق 


3 نهزو الكخاويك 15 انهه فكاها أن قرو الألعال الدكرفة ليها عيذ 


جه الى سورركه هو شي ا او“ ا 587 5 ري 2ه 2 0 سم 
أخلاقٍ الْكُمَارِ وَامُنْرِكْنَ وَسُنَنهِمْ مَنْهِ عَنْهَا لِيتَحَاشَهَا الْسْلِمُونَ» وَأَمّا أَنْ يَكُونْ مَنْ فَعَل 
شَينَا مِنّْهَا مُشْرِكًا بألله أَوْ كَافِرًَا قا يَدُلّك عَلَ ذَلِكَ وك لت - موسق -: الدّدكُ 


حو له ا و حوا كلف داة إنا يله وان 
وه 


ف - مزأقيبوتة.-: كل كله ب 


هذا الباب من الأبواب المهمة لطالب العلم » كيف يتعامل المسلم مع النصوص الشرعية 
التي فيها ذكر الكفر والشرك » ولآن الخوارج زلوا وضلوا لما لم يعرفوا كيفية التعامل مع هذه 
النصوص فحملوها على الكفر الأكبر فكفروا ودمروا وفجرواء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 


اعلم - رحمك الله - أن الكفر كفران: كفر أكبر وهو المخرج عن الملة . 
وكفر أصغر غير مخرج عن الملة وكذلك الشرك والنفاق كلههما ينقسم إلى أكبر مخرج عن 


الملة» وأصغر غير مخرج عن الملة 
لامر وح اح سبي الس روك كروي ملحي اباتك 
عامله» كقول النبي - صَِإَلنَةَلتِوِوسَ-: «لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب 


بعض»)(' وقوله - صَآَلَتَعَلَهوسَله-: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) " ©) 
فأطلق - مليوس - ا ا ل 
كفاراء مع قول الله تعالى: «إوَإن طَأَبمَتَانٍءنَالْمُؤَِِينَ أَقتَلوأقَاصَلِحُوأبيَهُمَا 4 [الحجرات: 9]. 
إلى قوله: طإإِنَمَاألمَووِْخوَة يحاي حور [الحجرات: 10]. 
فآثبت الله تعالى هم الإيوان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية 
القصاص: مفْمَرَعْضَ دمن 1 يَآمْبالْمعروفٍوة | ليه يلحْسَن 4 | [البقرة: 178]. 

٠‏ فآثبت تعالى له أخوة الإسلام وم ينفها عنه. 

إذن : فيراد بهذا التقرير الدقيق أن كلمة كفر لا تعني دائ] الكفر الأكبر بل تتناول الكفر 
بنوعيه الأكبر والأصغر وأن هذه الأعمال لا تخرج من الملة مع شدة جرمها وعظيم خطرهاء 
وهي من أفعال الكافرين فلا يجوز الإقدام عليها 

فمن فعل هذه المعاصي فإنه وقع في الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة وهو آثم في فعله , 
ولكن لا نخرجه عن الإسلام » فهو مسلم عاص فاسق . 
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1 
' ' - رواه البخاري (1/ 35)»ومسلم (1/ 81) 


2 
© - رواه البخاري (1/ 19)»ومسلم (1/ 81) 





5 
7ه 
العضّدة 

لعقيدة 


التفقويم 


٠ 5‏ ع 
س اذكر أنواع الكفر بت 
س2 - كيف 5 0 ظ 

كيف تعامل السلف اا 0 صف كمر 

00 -3 

س ما ٠‏ 
0 1 الت ة 
1 ره 5 و . ٠‏ 
معنى صيز لله عليه وس - ظ 00 
0 بعض الكبائر بأنها كة 
ٍِ را يضرب بعذ 


بعض - سباب | 
لسلم فسوق وقتاله كفر ) 5 

هن يكحا ألك ؟ ناقس: 

قش ذلك؟ 
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العقيدة 17/1 أنه 


الدرس الخامس والعشرون . 


باب في ذكر آلأحاديث القن فيها ذكر 





حَدَنِّي إِسْحَاقٌ عَن أَْمَدَ عَن إِبْنِ وَضَّاح عَن إبْنٍ أ 
نقذ عذق الأ عن ند ان أن عزوق ع علد ال ني عل 


٠. 
-_ 


لتق أ ار ل و ره كَانَتْ 


أخلنة 0 عَامَدَ غَدَرَ 0 5 فْجَرّ حديث صحيح 


2 ره عن سس 0 بن ع 2 > 2 
وَحَدنْئِي وهب عن ابن وَضاح عن الصتَادِحيّ عن ابن مَهُِدِي عن 
3 د 0 
ّ 


ا عَن عَرِيبِ ب أتنتان قَالَ قلت لابن عمَرَ: إِنَّا إِذّا دَحَلْنَا 


2 


قَالَ محَمَدُ: وَالتَمَاقُ لَفْظَ إِسْلاييٌ 1 تكن الْعَرَبُ قَبْلَ الإسشلام تَعْرِفَهُ وَهُوَ مَاحُودٌ مِنْ 
الكء ا لهسم 0 0 ص 9 جد 6 م يرسق ص قو هو عه 0 
نَافِقِ المبوع وَهوَّ جَخْرٌ مِنْ حوره رح مِنْهُ ذا أخدّ عَلَيْه آلُحْرٌ الذي فيه دَحَل. 
6 جاه امد و 
فيُقَال قَذَ تَفَقّ وَتَافَقَ عافن يَدْخْلُ في الإسْلام اللّمْظٍ َيخْرُحُ مِنْهُ بِالْعَقَدٍ شَبِيةٌ بفِعْلٍ 


مروعو 


ألْيَبُوع ؛ ِأنهُ يَدْحْلُ مِنْ باب وَيِخْرُحُ مِنْ باب» ق) كَانَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فيهَا ذِكْرُ الَمَاقٍ 
ولق ناما أن مَنْ فَعَلَ شَيْنَا ينا ذَكِرَ فِيهَا فَهُوَ مَُافِقٌ كَيِقَاقٍ مَنْ يُظْهِرُ الْإِسْلام ويب 


- / ع 


ن هذ الأفتال والأغلاق من أخلاق لَْافْقينَ وَشْيّمِهِمْ وَطْرَائِقِهِمْ) 
هَذَا وَمِثْلهُ. يَدَلّك عَلَ ذَلِكَ. 


دناه العقيدة 
الشرح 

أراد المصنف - رَمَهَآانَه- أن يبين أن النفاق منه ما هو أصغر لا يخرج عن الملة» مثل إخلاف 
الوعد ‏ والكذب , والخيانة »والفجور في الخصومة فهذا نفاق أصغر لا يخرج عن الملة فتنبه ! 

فليس كل ذنب يسمى صاحبه منافقا يكون نفاقا أكبر يخرج عن الملة . 

ومن النفاق ما هو أكبر يخرج عن الملة (كم سيأتي إن شاء الله ) 

فصل : تعريف النفاق 

النفاق فى اللغة : ( أن يظهر المرء خلاف ما يبطن» وهذا المعنى موجود فى الكذب» وخلف 
العفو خا 

والنفاق شرعا: ينقسم إلى قسمين 

1- نفاق أكبر (مخرج عن الملة ) وهو أن يظهر إيانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذّب به (يوجب الخلود في الدرك الأسفل من 
النار)20) 

2 :- نفاق أصغر وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيوان في القلب. وهذا لا 
يخرج من الملة - لكنه وسيلة إلى ذلك. وصاحبه يكون فيه إيوان ونفاق» وإذا كثر صار بسببه 
منافقا خالصًا . 

قال التوو + منى-الحذيك أن يكو زنافة ف حَنٌ م حَدَنْهُ وَوَعَدَهُ وَاتمَنة وَخَاصمَة 


- 


وَعَاهَدَهُ منَ الدَّاسٍ لا أَنَّهُ مُنَافِقٌ في الإسلام فَيِظهِرَهُ وَهْوَ يُبْطِنْ الْكُفْرَ . © 


1 

' ' - شرح البخاري لابن بطال( 91/1 ) 
2 

7 ؟ - صفات النافقين لابن القيم ص 4 


3 
7 - شرح التووي على مسلم( 2/ 47) 


وقال الإمام الخطابي - رَتِمَهْلنَهُ-: هذا القول إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم» 
والتحذير له أن يعتاد هذه الخصالء فتفضي به إلى النفاق لا أنّ من بدرت منه هذه الخصالء أو 
فعل شيئاً من ذلك من غير اعتياد أنه منافق .00 

فالواجب على كل مسلم أن يخاف على نفسه النفاق و يبتعد عن خصاله ء قال : ابن أبي 
مليكة: ( أدركت ثلاثين من أصحاب النبي - نيسار كلهم يخاف النفاق على نفسه)©) 

قال شيخ الاسلام : ( والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة يخافون النفاق على 
الفسهم) !ةا 
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التقويم 


س - عرف النفاق ؟ 
س - اذكر أقسام النفاق ؟ 
س - ما معنى قوله - صََلََِوسَل- ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ) ؟ وما مدى 


خطورة النفاق الأصغر 9( 


1 
( - أعلام الحديث شرح صحيح البخاري (91/1) 


2 
”© - أخرحه البخاري معلقا (1/18) 


3 
” ؟ - الإبمان ص 168 


دراه العقيد 


2 


الد رس السادس والعشرون 
باب من آلأحاديث آلتِي فِيهًا ذكرُ آلْيَرَاءةٍ 





0 شَيْبَةَ قَالَ: حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَن الْوَلِيد بْنِ تَعْلبَةَه عَن بن بُرَيْدَعَنْ أبيه قَالَ: قَالَ 
ل آلله ا - : لَيْسَ هنا مَنْ حَلَف بِالْأَمَائَدِه وَمَن حَبّب عَلَ امْرئ رَوْجَتَهُ 

كل ل مو حديت مسب 
0 من العلا ءِ مَنْ قَالَ: مَعْتَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَيْسَ متلا وَفَالَ بَعْضْهُم: 


اين على كريا. يم كوك ود 
. َ عر غَيرِ أ ص 


يكرأ منه فيكون من 


3 200 


ا ل ب 
الشرح 
صرواا امك 1ل مرمواة 
أراد المصنف - رَمَهُآنَُ- بيان أن البراءة التتي جاءت في هذه النصوص وأمثالها لا يراد بها 

البراءة الكاملة »المستلزمة للخروج عن الملة» بل يراد بها الزجر والردع» والتخويف. لأن المسلم 


ع 0 
على الترك لهذه الأعمال المحرمة» وليس معنا هذه النصوص أن يصير من فعل شيئا منها كافرا 
بل معنا قوله صل الله عليه وسلم (فليس منا) ليس من طريقتنا وهدينا 

قال القرطبيّ - رَتمَدادَُ- تعالى-: مذهب أهل الحقٌ أنه لا يُكفر أحدٌ من المسلمين بارتكاب 
اه 
معنى: ليس على طريقتناء ولا على شريعتناء إذ سنة المسلمين» وشريعتهم التواصل والتراحم, لا 
اللاحراعا ‏ واخرة رتراس ا المااترر يواه ليج بساور ايب قال 
النوويّ - رجانه 4- : مذهب أهل السئة والفقهاء أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حقٌ 
ولا تأويل ولم يستحلّه فهو عاص ولا يكفر بذلكء فإن استحلّه كفر. 


فأما تأويل الحديث. فقيل: هو محمولٌ على المستحل بغير تأويل» فيكفر ويخرّج من الملة . 
2 
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س 1- ما معنى قوله - نسل - ( ليس منا ) في النصوص التي أوردها المصنف في 
هذا الباب ؟ وهل يلزم منها الخروج من الإسلام ؟ 


3 513 513 


1 
” ' - المفهم على صحيح مسلم بواسطة ذخيرة العقبى في شرح امحتتبى( 32/ 84 ) 
2 


” ' - شرح مسلم( 2/ 108 ) 





176 اليك 


الدرس السابع والعشرون 


باب في الوعد وَالوعِيد 





كَل حَدَكد إِسْحكاق ع٠‏ أَحمَدَ أن قث فال 
وَقد حَدثني عن أحمد بن شم 
حَدَتِي إبْن عَيَبْتةَ عَن الزْهْرِيٌ عَن أب إِدْرِيسَ عَن عبَادَةَ كَالَ: بَايَعْنَا وَسُولَ الله - 
ووس فَقَالَ: بَايعُونٍ عَلَ أَنْ لا تُشْرِكُوا بأله شَينَاه وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُواء هَمَنْ 
و0 نك 0 عَلَ آله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئَا فَعُوقِبَ به ا و 
أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سَيْنَا فَسَرَهُ آللهُ قَذَلِكَ إِلَ آلله إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَرَ لَهُ حديث 


0. 


رون ته ف فخ عر - عسي 0 
خيرني بحيى بن سعِيدِء عن محمد بن 


- 


لاسا 


رمعو لئعر ه عن مدا و 


عن ابن محير يز لْقَرَئِيَ أخيرَهُ عَن امْخَدَجِيّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي كِنَاَة انه 


قال شيك غتاقة بن الضامى كول صيكقة خوك اللا حمر الامدروهد وت ينول عي 


صَلَوَاتِ ت كَتَبَهُنَ آلله عَلَ الْعِبَاد مَنْ جَاءَ بين 1 يُصَبّعْ مِنْهنَ شَيْنَا جَاء وَلَهُ عِنْدَ آله عَهْدُ 


> هع 


نْ يُدْخَلَهُ آخْنَةَه وَمَنْ ِنْتَقَصَ مِنْ حَمٍَ شَيْنَا جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ أله عَهْدٌ وَإِنَْ شَاءَ 


ا 


ذل 2 حديث ديع 


عدي قر ار ابه اه ملحو 


قَالَ محمّد: وَمن قول أَهْلٍ آلسَنٍْ أن لْوَعْدَ مَضْل آلله -عوَل- وَنحمئة وَالْوَعبِدَ عَذَلهُ 
وَعْفُوبَنهُ وََنّهُ جَعَلَ أَْنَةَ دَارَ امْطِيِعِينَ با إسْيِثْنَاءء وَجَهَنَّمَ دَارَ الْكَافِرِينَ بلا إسْيِثنَاءِ 
وأذلكى اكد فة الس ا 


ِمْلهِء وَقَاكَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ فِيَا وَعَدَ بِهِ َلْؤْمينَ الْطِِعِينَ «إوتن من يُطِع الَمَوَرَسُو يَنَخِلهُ 
جَسَنَ شج هن تَحْتَهَا الأدييية حت فهاتكالكق الْعَوَرُ الْعَطِيَ © 4 [النساء ]. 


العقيدة 17 


قَالَ في الْعْضَاةٍ وَالْكَافِرِينَ: «وَمر ين ص اله وَرَسُوإُء وَيتَصَدَخْدُودَميْتَِلَهُ تَانَآخَديرَ 
شَاوَهعَدَابٌ مُهِيكٌ 46 [الساء]. 
وََالَ: ظ إِنَالنَكقَرُوأْبَتتَاسَو س0 2001 عيذ دا َعَدَابَ إن 


حُُ 5 


0 احَكما156 ين ءَامَمووعوأألضصحَكٍ سَمْدَ حم بجت جر مِن هالا 
7 وو أ ل ئََ 597 النسا ا 
لّ: ا َلشَّيِطنَوَلِينَائَنْدُو يأ فق حي يزميرير/|/طض/:/206010606 


2100000 


5 هر دَاَلشَيَطنُا لاط © ليقع دجي و ولاو ذو عه ايسا تيض اك 
ضحد سَدْدْحِظْمُرَجَنَ جر مِن كيه الْأَنمتْرْحَرييت فيها بدا 5 


- 
و :م 1 عع امي 


ا [النساء].» 0 في اَلْرَجيِنَ يَشِيييِه من أَنّؤْمِينَ: «إِذََهَلابََفِ رن ردبو 


0١ 


بن 


0-2 
(5 


مر 


حَإدينذيها ا 


حاب 2 


5 


برعة؟ء 


اما 


00 


وَيَخَفِرَمَادونَدَلكَلْمَن ا َك [النساء: 48]. 

وَقَالَ: «رَبم يكم يإْرْعَدَء لل َْعَرْبوْوَمَآَسَلََعَيّهِرَوَحِيل©4 

[الإسراء ]» فَوَعْدَهُ تبَارَكَ وََعَالَ للْمُؤْمِينَ ألْطِبِعِينَ صِذْقٌُ وَوَعِيدُهُ لِلْكُمَارٍ وَاذُئْركينَ حَقٌء 
وَمَنْمَاتَ مِنْ أَلْؤْمنينَ مُصرًا عَلَ ذَنْبِهِ فَهُوَ في مَشِيئَيه وَحْيَارِه وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعَسَوَرَ 
عَلَ الله في عِلْم عَيَبَهُ وَبجُحُودٍ فَضَائْهِ فقول أَبَى رَبك أَنْ يَغْفِرَ لِلْمُْصِرينَ» كا أبَى أَنْ 


6 2 


يُعَذّبَ آَلتَائِينَ» ما يَكُونْ لَنَا أَنْ 
الشرح 
أي باب ما جاء :(عن السلف في تعاملهم مع نصوص) الوعد والوعيد 
فصل تعريف الوعد والوعيد لغة واصطلاحا :- 
(الوعن اللعة :يكو وان وال 


1 
( ؟- معجم مقاييس اللغة (6/ 125) 





1ه العقيدة 


وشرعا : هي نصوص التي وعد الله بها المؤمنين من الثواب وسعة المغفرة والتجاوز عن 
الننيات 

(والوعية اللغة: قاذ يكوة الا الم 06 

وشرعا :- هي النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال. 

معنى الإجمالي : 

أراد المصنف - رمَدُانَهُ- لَه أن يبين كيفية تعامل أهل السنة والجماعة مع نصوص الوعد 
والوعيد التي جآءت في القرآن والسنة» وأنهم يخالفون طائفتين ضلتا في هذا الباب 

(1) :- الطائفة الأولى الوعيدية من (الخوارج والمعتزلة ) وهم الذين غلبوا نصوص الوعيد 
والعقاب» على نصوص الوعد والثواب» فحكموا على العصاة والمذنبين بالخلود في النار . 

(2):- الطائفة الثانية (المرجئة) وهم الذين غلبوا آيات الوعد والجزاء والرحمة والغفران 
على نصوص الوعيد»ء فحملهم ذلك على ترك العمل والإسراف في الذنوب اتكالا منهم على 
سعة رحمة الله وعفوه ولم ينظروا إلى غضبه وعقابه 

وأهل السنة في هذا الباب وسط , بين الفرقتين وحق بين الضلالتين حيث يقولون :- بأن 
العاصي مستحق لدخول النار » وإن دخلها لا يخلد فيها بل يعذب على قدر ذنبه ومعصيته؛ ثم 
يدخل الجنة لما وقر في قلبه من التوحيد والإيان» وهذا فيه الجمع بين النصوص 
مسألة : الرد على الوعيدية الذين غلبوا نصوص الوعيد : بن الله سبحانه يغفر الذنوب جميعا إلا 
الشرك به كه| قال سبحانه ا إِنَأَه اعفان مُْرَكَبو وَيَقْفِرْمَامونَكِكَلِمَن يك [النساء: 48]. 

ففي هذه الآية بيان سعة غفرانه سبحانه لجميع الذنوب إلا الشرك به سبحانه» وقد رد 
النبي - صََلنَََيَووس- الذي أوتي جوامع الكلم على الطائفتين في كثير من الأحاديث فمنها ما 


جاء عَنْ أنّس -وَوَإيَدُعَتَهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَيِلنَعَلَهوَسَه-: 


1 
( 2 - معجم مقاييس اللغة (6/ 125) 





(مَنْ وَعَدَهُ للهُعَلَ عَمَل تَوَابا فَُوَ مُنْجِرٌهُ لَه وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَ عَمَل عِفَابًا فَهُوَ فيه بالخيار).(0) 
ومنها خيديتة ديت :عبادة بن الصَّامِتِ ‏ -وَلَتَدْعَنْهُ - وفيه أنهم بَايعوا النبي - 
روسل عَلَ أنْ لا يشْرِكُوا باللهً شَيْكًا وَل يسْرِقُوا وَلا يزْنُوا وَلا يَتْلُوا أَوْلآَدَهُمْ ولا 
فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثم سَئَرَهُ الله فَهُوَ ِل الله إِنْ شَاءَ عا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ 
عَاقَبَهُ» فَبَاَعْنَاُ عَلَ ذَلِكَ رواه البخاري . وقد تقدمء فهذا الحديث فيه إعمال نبوي لنصوص 
الوعد والوعيد» وأن العبد إن عصا ربه فأمره في الآخرة إليه» إن شاء عذبه [خلافا للمرجئة 
الذين قالوا لا يضر مع الإيهان ذنب] وإن شاء عفا عنه [خلافا للخوارج القائلين بوجوب 
العذاب وبأنه مخلد في النار )] 

وكذلك حديث الشفاعة وفيه ( أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيهان )© 
وحديث (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)20, وحديث الأقوام الذين يخرجون من النار وقد 
صاروا فححم| فيطرحون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين» وكلها ترد على 
الطائفتين بإثبات أن المعاصى قد تدخل صاحبها النار لعدله سبحانهوإن دخلها لا يخلد فيهاء 
وقد يغفرها الله له من غير عقاب ولا حساب ؛ لسعة مغفرته ورحمته» ومر ذكر شيء من هذه 


الآدلة في الأبواب السابقة 


3 5 35 


1 

( 2 - السنة لابن أبي عاصم (2/ 466 رقم 960) حسنه الألبائي بشواهده انظر الصحيحة (2463) 
2 

( 2 - أخحرجه البخاري في باب تفاضل الاعمال ( 1/ 13 - رقم 22) 


3 
( ' - رواه الترمذي(4/ 625) وصححه الألباني في المشكاة رقم (5598) 


7[ العقيد 


التقويم 


س 1- عرف الوعد والوعيد لغة وشرعا ؟ 

س 2- ما الطوائف التي انحرفت في نصوص الوعد والوعيد ؟ 

س 3- تكلم عن عقيدة أهل السنة في باب الوعد والوعيد ؟ 

س 4- ما الرد على الوعيدية الذين حكموا بتخليد العصاة في النار ؟ 


س 5- حديث عبادة بن الصامت فيه الرد على الطائفتين . ما وجه الدلالة منه ؟ 


3 53 53 


2 


العقيدة 3 516 


الدرس الثامن اام 


باب في مَحَبَيّ أصحاب آلنذبي - مآ لعَلتووسل - 





#2 
آل ََ - 


لسُنَهَ أَنْ يَحْتَقِدَ آَكْرْءُ المُحَبَةَ لِأضْحَابٍ الب - 


922 


محمد ا وَمِنْ قَوْلٍ أَمْلٍ أ 


صَآَلَءَْيَووسَط- وَأَنْ يَنثْرَ حَاسِنَهُمْ وَفَضَائِلَهُم؛ وَيُمْيِكَ عَنْ ' أتَوْضٍ فين دار بيهم : 


9 ُ م 
وقد اثنى اللّه - عرو - في غَيْر مَوْضِع مِنْ كِتَابِهِ ناه أَؤْجَبَ الَذْرِيفَ 


يفت بهم ل كي 


بمحبتهم 


وو و 4 هسك ل سساو اك ا سل ملق وس دس قل ا م 96 > كه - 
مت درسو ل الله أَلْذِينَ معد أشِدَاء علا نا رماي 76 5ك 3 ديسو نَفَضَام أ تووَيْوَنَسِيمَاه 
7 000 عل سس وه 0 سب أو ب م2 52 َم 27 ور زف 
في وبخوهه ين جود ذلك متهم في التوريلة وَمَتْلَهُمَ ف اليل نيلمع خي69اار0600:707707 


و وص 


1 0 01 خم ام هل لاع بير ل 2 وو 2 5-46 
سَوقَدم 3 2 جب لداع يقي رهمأ فَارَوَعِدا نَمو وَحَي ضرحت مِنْهُم مَخْفْرَةَ وَأْجَرًا عَظِيما ©4* 


: 


5 م2 


وقال مس بحانه: «االفْقَوَ الْمْهرنَلدنَ أي اص برهم وَأمَوَلهِ يبون كان لَه وَرِضُوكا 


26 و ا و ل لك 222 عا وامراة 
وَيسْصرون الله مولكدا يك وَألضصَرِفونَ © والذن سه لدَرَوَاإِسَوَمِنيدِوْبونَ صن هَاجَرَالِيَهِمَوَلِا 
امت ا از قن 0001 0 3 2 مخ وى مر 
ددرت ف صَدُورهر حَاجَهُ مم أونوا ويؤشِرون الور قير كه رركن لزي بف 
عو هه 
هرالمة 0 00 احشر] 

1 2 و 03 و و َك 


سه 2 يد ره لضن 2 رهرع 4ه 4+ ع لاه 
عَنْ أبي بشْر جَعْمَرِ بْنِ إِيَاسِء عَنْ عَيّْد الله بْنِ شَّقِيقِء عَنْ أب هِرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله 


- صلل نَمْعَبَووْسَل - وذ الكديت: . حديث صحيح 


0. 


افق :0 ووه مرش اماك ل وه 


يْيَى قَالَ: وَحَدَثَنَا جَعْفَرٌ بْنْ بُرْقَانَ ل مِهْرَانَ قَالَ: ثَلَانَةَ ارفضوهنَ 
صَحَابٍ الْأَهْوَاءٍ وَشَنْمُ أَصْحًا ل لله - صََكَُ نَمُعَبَووْسَل - وَالنَظَرٌ في ف جوم 


- 


وك 


أي: باب في وجوب محبة أصحاب النبي - و 
لأن من تمام محبة الله محبة أوليائه» وأهل طاعته. ومحل رضاه. وهم أصحاب محمد - 
صََلدَمعَدَوسَله- وهذا الباب الذي اختاره المصنف فيه عدة مسائل 
فصل : التعريف بالصحابتن 
الصّحابي لغة 
مشتقٌ من الصّحبة؛ وليس مشتقًا من قدر خاصٌ منهاء بل هو جار على كل من صحب غيره 
قليلا أو كثيرا.() 


و 


الصحابة : جمع صحابي: وهو من لقي النبي - صَإْإِللَهُ 
فصل : مكانتهم وثناء الله عليهم 

هذا الباب عقده المصنف لبيان مكانة الصحابة - وََليَهعَته - في قلوب المؤمنين» ومنزلتهم 

في الدين» وأن الإسلام ما أظهره الله إلا بهم » وبصبرهمء وجهادهمء ونصرتهم لنبيهم - 


مكمعد وَسَله- فهم الذين كتبوا الوحي بين يدي رسول الله - صَرَلنَهَكتَهوسََ- وحفظوا 


لنَةءَلَِهوسَبَ- مؤمتاً به ومات على ذلك ,© 


1 
' ' - الإصابة في تمييز الصحابة (7/1) 


2 
' '- الإصابة ( 8/1) 





الققيذة ]هه 


شريعة الله» وبلغوا سنة رسول الله» وفتحوا الأمصارء وعمروا الديار» نشروا العدل والقسط. 
أرشدوا إلى الأخلاق العظيمة» والآداب الكريمة» عرفوا التفسيرَ والتأويل» وهم الذين اختارهم 
الله - عَيَهجَلَّ - لصحبة نبيه - صََكَ 

صحابةٌ» وجعلهم لنا أعلاماً وقدوةً فحفظوا عنه - صَإَِنَعَلدوَسَل- ما بلّغْهم عن الله -غهجزَ- 


2 ووعوه وأتقنوه. فهم سادات الأمق وقدوة الأئمة أخبرنا الله برضاه عنهم فقال : سبحانه 


ووس - 0 » فرضيهم له 


1 56 


وتعالى: «وَالتَنمُونَ لوو تمن ليحرت وأ تَبَعوَهُم باِحْسَن تضق لَنَهْعَتْهُءَوتَضُوأ 
عَنَهُوَكَدَكَعُ مجك جر غَتَهَالْمكَدرت هآ ادك ألَْوَ لطي 4 [التوبة]. 
ل 
فصل :بيان منزلتهم في كتاب الله سبحانه 


5 سِْ ب 1 02 د فو 2 1 اد ع جم ع و سس 
وحع الله الصحابة 5 َلندُعنَفرْ -فقال ل مْحَدَدُ رَ سول الله العامة شِدَءَءَ عالطا رفم يترهز 


سٍِ 
2 صَاروَاََننَ 
رنان 

5 


أ 
2 سس 00 


سل ست سجس ور سل يج اح بن مم ٠»‏ م عنم 7 أ 1 ع م 5 سه وح 2 قر عرس او ع م1 
كا سْجَدَايبتَونَ فَضْام أنه وَرِضوانَآسِيمَاهْر فى وجوه وين أتسْجودِكَلِكَ ممه ف التَورةَ 00 


2 


تت 


كع لخي طدة. 36م تأنتذلظ تتشتو ع1 شوقوه بج راع يبي اماما 

وعدا املع ونور تقد ولعزا فط 44 1 [الفتح]. » وأخبرنا الله برضاه عنهم فقال ع 
لفو وتم ليحرت وَالخَصَرِوَنَتبَحْهْم بحسن يض آَلَدعَتْفَْورَصُوعَتَهوََدَلَكُمَ 
تي جر ته الكت هآ أْبَدَادَلِكَ الور عير © 4 [التوبة]. 


وقوله : طإءلئَدَوَض كنع اومن يويك حت الَجَرََمعَلِمَمَاف رهز لل لدعي 
| [الفتح]. 

ووعدهم باجنة فقال: «الاصيوى سكم لموّمن مَل لقت وَقسَلَ وكبِكَأعَطمْدََةمنَ نَمَو يعد 
و نَّهُ لَلَسَىَ [الحديد: 0]. 

والحسنى هي الجنة قال ابن حزم عن هذه الآية الصحابة كلهم في الجنة وذلك أن الله يقول: # 


إوَالستسَبَقَتَ لَعُريكَا لقن وليك عَتَهَائبَحَدُوت ©4 [الأنياءا. 


7ت العقيدة 


فتبين أن الجميع في الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم المخاطبون في الآية السابقة.9) 
وصفهم الله بالإيهان الحق فقال جلا وعلا لوَآيَنَءَامَوََاروأوَحَهَدُْن سَبيلٍأَوَألدنَ 
تكردا ليك ف هلود ل كت رن زه موصن بكَدُوَعَار و أوَجَهَدُوأْمَمَحكفرٌ 
ليل وووآلايدَا سه لض نكتل أنَوِنَ امك نيه غلبم 4 [الأنفال). 
وأ قيفي ااعهم فقال : مقَإِنْءَ اموا بِوِحَلمَ] ءام يدء فَقَد أهَتَدَ وأ4 [البقرة: 137]. 
وقال تعالى #إوآت تومن 00 القمان: 15]. 

٠‏ قال ابن القيم -: للد وَكُلَ ين الصّحَابَةِ ميب إل الل قبَحِبُ | تَبَاعٌ ل 

فقد تضمنت هذه الآيات ثناء الله - عرس - العظيم على الصحابة 
كما أثنى الله على المستغفرين لهم فقال سبحانه :(لوَاَبَجَكَوم ْيحَدِجِم يَفووْ راقفلا وَلإِحوَنَا 
لت سَبَقوئ لضم وَل جَعَلٌ في ُلوَ علا َوينَءَامَأْرَكدك رَدُوفُ نم40 [الحشر. 

فصل: بيان منزلتهم من السنن والآثار 

اعلم - أها الطالب الموفق - أن السنة المطهرة مليئة بالثناء عليهم» والإشادة بذكرهم, 
وأنهم خير القرون وصمام الأمانء إذا ذهبواء وترك الناس علمهم أتاهم ما يوعدون 

وقد بين النبي أنهم خير القرون فقال - صآَّلنَعووسَل-: (حَيْدُ النّاسِ قَرنيء م الّذِينَ 
ل 0 

وأنهم صمام الأمان فقال - لَه 


الى اتفي اما و20 


لَنَدْعَيَهوَسَ -: (وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب ب أصحابي 


- الإصابة (12/1) 
2 
” ' - إعلام الموقعين ( 4/ 100) 
3 
“- صحيح مسلم (4/ 1963) 


4 
؟- صحيح مسلم (4/ 1963) 


العقيدة 1ه 


0. 


وأنهم خير العالمين فقال رَدُ سُولُ الله - صَرَلَعيهوسَد-: (إنَّ الله -عَرََجلّ- اختَارَ أَصْحَابي 
عَلَ بيع الْحَائِينَ » إِلّا اين وَاُرسَلِينَ 0 

فالواجب علينا التأمي بهم قال ابْنُ مَسْعُودٍ -رَيََعَنَهُ - : ( مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُؤْتَا 
ا حَكَدٍ - موس - كِب كَانُوا أَبرّ هذ الْأمةِقُُوبا وَأَعْمَقَها عَلَا وَاقَلّهَا 
تَكلمًا وَْفَوَمَها هديا وَأَحْسَنَهًا أَخلاقًا اخْتَارَهُمُ الله تَعَالَ لِصْحْبَةِ بيه وَإقَامَةِ دِيِهِ فَاعْرِفُوا كَمْ 


قَضْلَهُمْ وَاتبعُوهُمْ في آنَارِهِمْ فَإُِمْ كَانُوا على هدى مُسْتَقِيم) والأخذ بفهمهم وعلمهم ىا قال 
ابْنْ مَسْعُودٍ ‏ -ووَزَنَهْعَنَُ - : (لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد - 


- 


2 


صََلنَمَدَوسَله- ومن أكابرهم, فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم 
هلكوا)© 

واعتقاد طهارة قلوبهم الزكية كما قال ابْنْ مَسْعُودٍ -وَوَلَتَهَعَنَهُ - أيضا : (إن الله نظرٌ في 
قلوب العباد» فوجّد قلبَ محمد - صَََلنَدعَدَهِوْسََ - خيرَ قلوب العباد.» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه 


و 


برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد - صََّلنَهُ 
تلوت الغاه تجتلهم وزراه ناه بقازلون عل دين ١‏ 

قال القاضي عياض المالكي: ( وَمِنْ تَوْقِيرِهِ وَبرِّ - صَألنَءَيَووَسل- تَوقِيدُ ُضْحَابِهِ وَيرّهُمْ 
وَمَعْرِفَةُ حَفَهِمْ وَالإفتدَاءُ ب وَحْسْنْ ُ المناءِ عَلَيْهِمْ وَالِإِسْتِغْمَارُ همْ »فلايْذْكَرَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِسُوءٍ 


م سن ال جرت 2 ل 
كلذك ساق ومصائلف او 00 


الَمعَِتَووسََ - » فوجد قلوب أصحابه خير 


«لادعيين افيد اتن لسري 0010 

3 - أخرحه الآجري في الشريعة (4/ 1685) , والهروي في ذم الكلام (4 / 288) 

4 - جامع بيان العلم وفضله( 1/ 617 ) 

3 - رواه الإمام أحمد في (المسند) (379/1) » وصحّح إسناده الشيخ أحمد شاكر (رقم 3600 ) 


5 
” ' - الشفا بتعريف بحقوق المصطفى ( 52/2) 


156 العقيدة 


ا عدر 


فيجب علينا حبهم قال الْفضَيْلَ بْن عِيَاضٍ يَقُولُ: ' صَحَابٍ عمل - 
صََلنَهءَلِنوَسَلر- ذَخحرٌ أَدَخْرُهُ ورَحِمَ اللهمَنْ تَرَحَمَ عَلَ أَضْحَابٍ ححَمدٍ 1ك 
فصل : تنضيل الصحاينٌ 
أفضل الصحابة إجمالا هم المهاجرون 


الذين وصفهم الله بترك أوطاهم وأموالهم من أجل الله ونصرة دينه وابتغاء فضله 


ل وص -( 


ورضوانه. وأنهم في ذلك صادقون 


قرا الج ايو له 


قال تعالى عنهم : « لفقرَاء المهاجرد ين امن ديكرجة وََمولهِمَيَبتَُود فصل من أله وَرِضُوانًا 
وَيَنَصْرُونَ أله كمسو وليك مرا م [ الحشر].. وقال - صََرَلنَمعَِتهوَسَله- الِلْمُهَاجِرِ بن اير 
مِنْ ذَمَب يخْلِسُونَ عَلَيْهَايَومَ الْقَِامَةِ قَدْ أَمِنُواه مِنَ الْمَرّع)!"'» وقال - صِبَأَلَتََلدَوِوْسَلَ- :(فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام )0) 

ومن المهاجرين على سبيل الخصوص العشرة المبشرين بالجنة لقول النبي - صََللَه 
: (أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في 


الجنة» وسعد في الجنة» وسعيد في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في 


ث2 7 قدت 


المنة)60 

وبعدهم الأنصار 
الذين وصفهم الله بأنهم أهل دار الحجرة» والنصرة» والإييان الصادق» ووصفهم بمحبة إخوانهم 
المهاجرين» وإيثارهم على أنفسهم. ام ور ع ركوو 


ل 5 سل سه سا 


الفلاح قال جلا وعلا لوَالْذنَتتَوَ د رَوَالْسوَمِ نِم خوْنَمَنَ هَلِعرَاهِرَوَلِكَدُ وت فى 


0 

' ' - رواه ابن حبان (16/ 253) » والحاكم (4/ 86) الصحيحة (3584) 
2 

' '- رواه الترمذي (4/ 577) صحيح انظر (المشكاة 5243) 


202 


- صحيح سنن الترمذي( 248/8) 


0 


ل 
000 
1 


01 
لذ 


0. 


العقيدة 23 157 


000 سس 2012 و ب 12 ل د و هبه 1 و 
صِدُورِهرَ حَاجَه ممَا أونوا ووْشْرونَ اللو ةيضاق وتو د تير ك1 


ص 


الْمُفْلحوت ©* [الحشر]. 
وقد بين النبي - ءوسل - أن بغضهم علامة نفاق فقال رسول الله - 


ووس :( لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآغير )1 وقال عليه الصلةة 
والسلام زلا يحب الأنصار إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه الله ومن 
أبغضهم أبغضه الله) © 

ا 

أ أن أفضل الصحابة من المهاجرين والأنصار هم أهل بدر 

ا أول معركة مع الكفارء وثباتهم في القتال ‏ وَكَانُوا ثلاث مِانَةِ وَبِضْعَةَ عَشَّر حتى 
قال فيهم - صَِنَهعَِتووسَه- : ( لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم)"! برقال حص لمرو( تن يديل النان وجل :شهد بذكا والخديرية 0 : 

قال الإمام أحمد :( ثم من بعد أُضْحَاب الشورىء أهل بدر من اُمَاجرين ثم أهل بدر من 
الْنُصَار )© 

وأهل بيعة الرضوان 
0 *لقَدَرضكَنَعن ألمإ يويك كت ألقجَرَ ماف هلول 
لتَكِنَدعَتَوَلبَعرََائَيَ14)2 الفتح]. وَكَانُوا أَكثَرَ من أَلْفٍ َدْبَع مائة 

وقال - صََِلتعَبتِوسَهَه-: ( لن يلج النار أحد شهد بدرًا اوفع اانا 


ُُ - رواه مسلم (رقم 77) 

كا دوه اعد 459:30 والمييحة 1975 
كن ركان نه رسو ل و 
"درون الشارة )10 نكيت اق 


5 
) ؛-أصول السنة ص38 


ش لد [' اليد ] 


من ين ل "مير 


ثم وَيُمَصْلُونَ -من الصحابة - مَنْ أَنْمَقَ مِنْ قَبْلٍ الفح - وَهُوَّ صَلحُ الحَدَيْييَةِ - وَقَائَلَ عَلَ 
مَنْ أَنْمَقّ مِنْ بَعْدُ وََاتَلَ » وكلهم موعودون بالجنة.0) 


فصل : الامساج عما جرى بيتهو 
اعلم -أها الطالب- أن السلف لا يذكرون الصحابة إلا بالثناء والمدح » ويمسكون عن 


: : 7 هموس سر # تقر عماس لتقن بل ورزة 4 
الكلام في ما شجر بينهم لقول رسولنا - صََِّلنَهعلتَووَسَه-: (إِذَا ذكِرَ أُصْحَابي فَأَمْسِكوا)!2. وقد 
أمرنا الله سبحانه بالاستغفار لهم فقال سبحانه : 

رك سو ء 7 8 خيس 1 7 جد ال عت 26 # ا سر عر لد 117 حم .مرا 2 . 
ودين جَءو من بَحَدِ هم يَقولو ريا عفرلا وَلِإِحورنَآلذِن سَبَفونَا يمن وَلَاججَعَلُ في 
ءَمَأربَكتَك رَدُوفُ تحير )4 [الحشر]. 

وعن العَوَّامِ بن حَوْسِّبٍ - رَيِمَُآمّهْ- قال :( أَذْرَكْتٌ مَنْ أَذْرَكْتٌ مِنْ صَدَرِ هَذْوِ الأمَةٍ 
رمعا و 0 سه. 2 اعأشو عرس ع 
بعضهم يَقول لبَعض: اذكروا محاسن | 
وو 


القَلَوْبُء ولا تَذَكُرُوا ما شّجَرَ بيهم فَنْجَسّرُوا النّاسَ لنب وقال القاضى عياض (المالكى) 


آ [ و 0 ا ا 00 2 9 سه نه سي 
- يمَةَالنَة-: ( الإمْسَاك شَجَرَ بَِنهُمْ) وَمُعَادَاةَ مَنْ عَادَاهُمْ والإضراب عن أخبار ال مؤّرخين. 


و 
بر 


صُحَابٍ رَسُوْلٍ الله - صَإْلَةعلتِوسَمَ- لتَاتَلِف عَلَيّها 


0 ا 2 نر و قوت 2 م م 0 مون حَ 
وَجَهَلَةِ الرّوَاه وَصْلَالٍ الشيعة وَالْبتَدِعِينَ الْقَادِحَةٍ في أَحَدٍ مِنْهُمْ )0 


فصل : النهي عن سبهم وبين حكمه 
اعلم -أيها الطالب- أن سب الصحابة من كبائر الذنوب التي تستوجب الطرد والإبعاد من 
رنمة الل وهى غللامة من علامات الزتذقة والبغض للشريعة عناذا بالله: فقد قال رول اللهنت 


5 
3 2ه سابر 


آذ موث 25> 0 2 4 00 ك2 2 3 
صَْلنَهءَلِيَوسَله-: (لا تَسبُوا أَحَذَا مِنْ أَصْحَابء فإن أَحَدَكُمْ لو أنفقَ مثل أحدٍ ذَهَبا ما أَذْرَكَ مد 


دكب ديد قات 

2 - العقيدة الواسطية ص 115 

3 - رواه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 96) انظر الصحيحة (1/ 75) 

ف - «التامغ لأخكام القُّزآن للمرْطُيّ( 374/20). والعوام ثقة ثبت( تقريب (5211) 


5 
' © - الشفا بتعريف بحقوق المصطفى ( 2/ 52 ) 


و 


أَحَدِهِمْ ولا تضيفة) تقال - صؤْائلَهُ 
والناش هكين 06 وعَنٍ ابن عْمَرَ يَقُولُ :لا تَسْبا أَضْحَاب ححَمَّدِ- صَِزَلََيَووَسَة-. فَلَمُقَامُ 
0 

جب لبه ْالحَْارَ4ك تكفير الرافضة الذني ميو الفينه 11 وقالالإمام 


دَهعَلتووْسَلَ -» فاعلم أنه إنما أراد 


نَمُعَبَووْسَل - :لمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 


و 


ا ل ان ادن اجات مده - صَإْلنَهُ 
حمدا - صَِآَلتََْتَووَسَمَر-» وقد آذاه في قبره)(©) 

وعن الإمام أحمد أنه قال: (إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من أصحاب رسول الله - 
صَََءلِنَوسَلَه- بسوء فاتهمه على الإسلام)77) 

وقال أبو زرعة :(إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله - صََكَه 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول - مََِانَةعِبدَهِوَسَلَرَ- عندنا حق» والقرآن حق» وإنا أدى إلينا 
هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله - صََِلنَهعَلَتَوِوَسَلَ-. وإنا يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقه)! والحاصل : ( فمن من هذه النصوص 
تعلم ما عليه الشيعة في زماننا من الكفر بالله حيث جعلوا دينهم مبنيا على تكفير الصحابة 


والطعن فيهم بل والطعن في زوجات رسول الله - صََكَُ لوسك -والطعن في أحب زوجاته 


لَدُعَبَيَهِ ا م 


1 
- رواه البخاري (5 / 8 رقم 3673) ومسلم (4/ 1967 ) 
2 
7 - رواه الآجري في الشريعة (5/ 22503) انظر الصحيحة (2340) 
3 
( ' - رواه ابن ماجة (1/ 57 / رقم 162)»وحسنه الألباني 
ض ْ 0000 
- تفسير ابن كثير لسورة الفتح 
5 
” © - شرح السنة للبرتماري ص 120 
6 
' ) - مناقب الإمام أحمد لابن المبوزي ص 216 


7 
” ' - رواه الخطيب في الكفاية ص 49 


1 العقيدة 


إليه عائشة - رَصَوَلَنَدَعَتهَا - و أرضاهاء وادعاء الإمامة, وتأليه على -وَأنَدُعَنُْ - وذريته » وأنهم 


يعلمون الغيب ويبغضون السنة ويكفرون الأمة نسأل الله السلامة والعافية . 


23 0 3 15 


التقويم 


س 1 - من هم الصحابة ؟ 

س 2- تكلم عن منزلة الصحابة وما أعده الله لهم جميعا ؟ 

س 3- من أفضل الصحابة عموما ؟ ثم اذكر ترتيبهم في الفضل ؟ 

س 4- من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عم| شجر بينهم . ناقش ذلك ؟ 

س 5- ما حكم من سب أصحاب النبي - صَزَاَعَهوَسَد-؟ وما هي الفرقة التي تميزت 
بذلك ؟ 


س 6- ما واجبنا نحو أصحاب المصطفى - وَِآَلنَهءَلَووسَلَ-؟ 


الدرس التاسع والعشرون 


. صمي © ته - 0 ال الا ا د ا لاخر ا 
باب في تَقَد م أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 





هي 
يي 


تعره سس جب لس 


نَ أَفضَلٌ هَذِه الْأمّةِ بَحْدَ ْنَا - صِبَآلَهءَلِوسَل- أبُو 


5 
20 


وَحَدْنَنِي وَهَبٌ عن اش وَضَاح قَالَ: 2 أبن 0 شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّكَنَا شَاذَانَ عن عبد 
فونه قالة كا ناسل وشو أله 
شان م2 ل 2 سُولُ الله - صَلنءَلوَس- دَبُوبَكْرِ وَعْمَرُ 
وَعَْان ؟ م تتكث حديت صحيح 

الشرح 

هذا الباب عقده المصنف لبيان أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم الخلفاء الراشدون 


3 


خاصة 
فصل : تقديم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في المفضل 

اعلم -أيها الطالب وفقك الله لاتباع الحق- أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم الخلفاء 
الراشدون أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي ثم باقي العشرة» وكلهم من المهاجرين » ثم 
الأنصار» ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان _ وقيل أهل أحد قبلهم_ والأول هو الأظهر, ثم 
من أنفق قبل فتح مكة وقاتل» ثم من أنفق بعد الفتح ثم الأسبق فالأسبق ( فرضوان الله عليهم 
أجمعين ) . 


وهذا الباب عقده المصنف لبيان أفضل الصحابة إطلاقا وهم الخلفاء الراشدون 


| 192+ العقيدة 
وأفضلهم أبو بكر الصديق - وِعَلَنََعَنَُ - وهو الخليفة الراشد الأول 

ثم عمر الفاروق -دَليَدَْدَهُ - الخليفة الراشد الثاني 

ثم عثمان ذو النورين -وِدَنَهَعَنَهُ - الخليفة الراشد الثالث 

ثم علي بن أبي طالب -وتََيَعَنَهُ - الخليفة الراشد الرابع 


وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة 


وفضائلهم أشهر من أن تذكر . أكثر من أن تحصر وقد حث النبي - صَزَلنَةَْنَهوَسَاهَ- على 
اتباعهم وأن لهم سنة تتبع 

قال عليه الصلاة والسلام : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي )7), 
وقال ابن عمر -َإيَدْعَنَهُ - كُنَا نُفَاضِلٌ وَرَسُولُ الله - َلوسر وَأْضْحَابَهُ متَوَافِرُونَ 


مرو 


فَتقُولُ رَسُولُ الله - لوو -تبوبكخر وَعْعد وَخَُانُ َه 65 

فقوله ( وَرَسُولُ اله - صََََِهعَلتَهوسَلَر- و الصحابة متوافرون) أي أن هذا إقرار من الرسول 
صل الله عليه وسلم وإجماع من الصحابة من غير نكير ولا اختلاف 

قال الإمام الشافعي: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
)0 
فصل : الرد على الروافض والخوارج الذين يطعنون في الخلماء الراشدين - وَدَإْبَدعَنْ - ) 
وحكم من طعن في خلافت عثمان . 

اعلم -أيها الطالب - أن الروافض الملاعين هم ألد أعداء الصحابة - ووِوَليَدْعَنْ - » حيث 
كفروهم » ولعنهوهم » وجعلوا عقيدتهم مبنية علي تكفير الصحابة » ولعنهم حتى قالوا : (لعنة 
الله على أبي بكر ء وعمر ولعنة الله على من لم يلعنهم| عياذا بالله تعالى من هذه المقالة الكفرية 


1 

( - رواه الترمذي (5/ 55 رقم 2676) 

2 

27 - صحيح ظلال الجنة في تخريج السنة( 2/ 566 رقمب1190) 


3 
” ' - فتح الباري (17/7) 


وقد مر معنا أن الذي يغتاظ من الصحابة ويسبهم يخرج من الإسلام فم| بالك بمن يطعن في 
أفضل الصحابة وهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين 

والخوارج أبغضوا عثمان» طعنوا في حتى خرجوا عليه» وقتلوه ظل! في داره - وََزَنََعَنَُ 

ال 0 

كنا نقول» ورسولٌ الله - صإآَْةعيوسَدَ-حَيّ: [أفضل خلافته أَمّةِ ] النبي - 
صََلََءدووسَل-بعده: أبو بكر ثم عمرء ثم عثان - وَآيةعَنْ - أجمعين". تقدم تخر يجه 

وهو الخليفة الثالث الذي أجمع عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار بعد عمر وَوَزَبَدُعَنَكُْ- 
-وقد جاء عن السلف أهم قالوا: (من طعن في خلافة عثان؛ فقد أزرى بالمهاجرين 
والنضياة 1 


و 


قال شيخ الإسلام :( يُؤْمِنُونَ أي أهل السنة : بِأنَ الحَليقَةَبَعْدَرَ شُول الله - روسل - 


“أثر يكوه لعفل 3ه غتان ثم هر - َإيدْعَنَه -. وَمَنْ طَعَنَّ في خلاقة أَحَدٍ مِنْ هَؤْلَاءِ 


3 0 35 


1 
5 - مجموع الفتاوى 4/ 06) 


2 
ا العقيدة الواسطية 


1 2 
5 2 





س 1- من أفضل الصحابة على الإطلاق ؟ 
س 2- الخلفاء الراشدون لهم سنة متبعة اذكر الدليل على ذلك ؟ 


3 0 35 


العقيدة 


العقيدة لكا 


باب فِي وُجُوب آلسَّمع والطاعن 





0 5 لي هذه آلآية يتََاسِرَ تَنُولُ إِلَ مَعْتَى وَاحِدٍ إِذَا تَحَقَبَّهَا متَعقّبُ كَانَ 
مر 2 3 0 قط واي ع د عر حمر 
0 كول دكار وَكَانَ يذ عَبّاسِ - وَوَزَتَهَعَا- يقول: هم أْمَرَاءٌ آلسَّرَايَا كَانَ 


و كن 5 1 0 تقول الؤلة الا وى الذيذا يخ فتان:1 إن 
لله يَأْمْرَكُمْ أن تُوَدُوأ الْأَمَئَلتٍ إِلَن أَهْلِهًَا 0" يَعْنِي: آلَْيْءَ وَالصَّدَقَاتِ 
الي شتات عَلَ جَمْعِهًا وَقَسْوِهَا طوَإدَاحَكَمْح بين لنَاي أَنَكتَكْمو ا ولْمَدْلْ)4 [انساء:قة]. 

' قَالَ: فَأَمَرَ الْوْلَاة ثُمَّ أفبَلَ عَلَيَْا تسن فَقَالَ: طأوليعو ةيعوأ لوأو مك4 » إِذَا 


1 
( 2 - إسورة النساء آية 37] 


و 
- [سورة النساء آية 58] 





0 


ته العيلية 


قَالَ محمد مَمْعٌ وَالطَاعَةٌ لِوْلَاةٍ آلأمر أ هْرٌّ وَاجِبٌ وَمَههَا قَصَّرُوا في ذَاتر فلج لدو 
لْوَاجِبَ ا بعرم [ل :»افونا يوه وتذارة عللوع عازن زر 
وَعَلَ رَعَايَاهُمْ مَا حُمُلُوا ه مِنْ آلسّمْع وَالطَاعَةٍ كم 


م 6وسصسا ه 


وَحَدَّنَِي إِسْحَاقٌ عَنْ أَحْمَدَ بْن خَالِدِء عَن إِبْنِ وَضَّا عن انه أ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَد: 


5 


مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَاصِم بْنِ مُحَمَدِه عَنْ أبيه» عَن إِبْنِ عُمَر دعن قَالّ: 


_ 


نه .2 ا و ٠‏ 0 عرف “ني .0 
شيعت أشول أله - ص ار ول لا يَرَالْ هَذَا الآمْر في فريش ما بَقَىَ من 


:2 فالمطقي الندل :نا حقي ل ابعل له إن ران قد إن د 
عنَابٍ كَالَ: فَامْ مُعَاوية عَل الْبْرِ عََالَ: كال لبي - صَرَتووسة-: لاس تيع فرش 
في هَذَا آلْأَمْرِ خِيَارْكُمْ في اَجَاهِلِيّة خِيَاركُمْ في السام حديث صحيح 

ابن أبي شَْبَةَ قَالَ: وَحَدَئَنا شَبَبَهُ ْنُ مَسْعُورٍ قَالَ: حَدَنَنَا شُمْبَةٌ عن يمَاكِء عَنْ عَلَمَمَ 
بْنِ وَائِلٍِ آَخَشْرَيِيّ عَنْ أببه قَالَه سَأَلَ يَزِيدٌ بْنْ سَلَمَةَ لعفي سول أنه - 


كوول حَقئَالَ: بارشو أله أزايت لز كانت علينا أ مَرَاةُ يَسْأَلُونَا حَفَهُمْ وَيَمْتَعُونَا 


أ“ ء عدو 2ه مه 
3 


حَقَنَا اذا تَامْر؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ كُمّ سَلَهُ َأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَلَبَهُ آلأَشْعَتْ بْنْ قَيْسٍِ في 


الثالئة أو في التَانية» ال ره له - صَرَدَءدوسر-: ا سْمَعُوا وَأَطِيعُواء إِنَّا عَلَيْهُِمْ مَا 
و ورد 
حملوا وَعليكم ما حديث صحيح 

ابن أبي شَّيْبَةَ قَالَ: 0 وَكِيمٌ عَن الْأَعْمَشء عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
فكع اع كم ارونو ا وه آذ يآ كل ديم 0 له ا 2 أ 
مسعود ل: ل رَسول الله - صر إِللَمَعَلِيَدوسَمَ- ما سَتَكون بعدي آثْرَة امور تَنكِروتَبًا 
وا و ا 2 دى 44 قلغم ب دوه سه ا ل 0 ا 
قلنا تَامر مَنَ أذْرَك منا ذلك؟ قال: توّدُون الحق الذي عل وَنَسَالون الله الذي لكم 


الققيذة ]هه 


1 أن يج 505 در دس آذآ 2 ش 0 ع و ص 
ابن أبى سَيبَة سن ار مد بر 


قرا ره مرا د ل 1 اه جرخ يي كو را اداه 2ه مه ووس 


سكع 2 2 و اعده 6 ارهظ 4 هوض عر #4 ماع 
وَحَدنْيَى وَهب عن إبنٍ وَضاح عن الصَادِحيٌ عن ابن مَهِدِيّ قال: حَدثنا أيان بر 
يَزِيدَ عَنْ يحَى بْن أبي كثيرء عَنْ رَيْدِ بْن سَلام أَنَّهُ حَدَنَةُ أن أبا سَلام حَدَتَهُ أن الَْارتٌ 
َلْدَسْ 3 دك ا معو ل يلد ءوسل -قَالٌ 61 ع .6 أو 2 2 
سعري نه ل رسو لله صؤالله ِيَدِوسَلمَ ٍ رن لله مين* 
لاع وَالسّمْع والطافة» والممتدة وَالْجهَادٍ في في سَبيل الله فَمَنْ فَارَقّ ألَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ 


حَلَمَ آلْإِسْلَامَ مِنْ رَاسِهِ إلا أن يَرْجِمَ وَمَنْ إِدَعَى دَعْوَى جَاهِلِيَةِ فَإِنَّهُ مِنْ جنا جَهَنْمَ 
1 -ه 7 00 عو - ل لحم 10 ع5 يي “ب بن 00 ص 
قال رَجَل وَإِنَ صَامَ و قَالَ: وَإِنَ صَامَ 0 تَدَاعَوَا بِدَعوّى ألله الذي شاك 


ى ال ا ا ب 21 


م 39 3 > 
ع 2 


م تلَقَاهُ كَأَنَكَ تَرَاهُ وَأَطِمْ الْإِمَامَ وَإِنَ كَانَ عَبْدَا حَبَشيًا 3 إن 
ّ 


- 


و« عقي ل 0 خا 1 ا 
بأمْر ينقص دينك فقل طاعة دَمِي دون 


ابْنُ مَهْدِيّ قَال: حَدَثَنَا سفيَان عَنْ محَمَدٍ بْنِ الْمْكَدِرٍ قَالَ نا بُويعَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِية 
ذَكَرَ ذَلِكَ إِبْنُ عَْمَرَ قَقَالَ: إن كَانَ خَيْرًا رَضِيئَا وَإِنْ كَانَ شَرَّا صَبَرْنا 


هذا الباب عقده المصنف لبيان أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة » وهو طاعة ولاة 


الأمر في غير معصية الله -عَرَيِجَلّ- » خلافا لأهل البدع الذين انحرفوا عن هذا الأصلء واتبعوا 


1ه ا 


مذهب الخوارج » وحملوا السيف على أمة محمد - صَِآَلنَعَِوسل-ء وسفكوا الدماء » ونهبوا 
الأموال » وهتكوا الأعراض » وكل أهل البدع مع اختلاف فرقهم ومسمياتهم يرون وجوب 
الخروج على ولاة الأمر الجائرين» وأما أهل السنة يرون وجوب السمع والطاعة لحكام المسلمين 
وإن ظلموا وجاروا مالم يكفروا بالله - عَرَيَجَمَّ- وسيأتي ذكر الأدلة على عقيدتهم التي بها 
يتمسكون. وعليها ثابتون 

واعلم أن جميع أهل البدع يختلفون في الأسماء » ويجتمعون على السيف والخروج » كما جاء 
عن أيوب السختياني أنه كان يسمي أهل البدع (خوارج ) ويقول: (إن الخوارج اختلفوا في 
الاسم» واجتمعوا على السيف)7؟ وقد ذكر المصنف في هذا الباب عدة مسائل : 

فصل : أهميت ولاة الأمر وأنه سلطان الله في الأرض 

لا شك أن ولاة الآمورء وحكام المسلمين, لهم شأن عظيم في الإسلام» حيث يقومون 
بواجبات كثيرة» وعلى عواتقهم أعباء ثقيلة» منها إقامة دين الله -عَرَبَلَ- -وهو أعظمها- . 
وتوفير الأمن والأمان» والقيام بحقوق الرعية» وأخذ حق المظلوم من ظالمه» وحماية الوطن من 
عدوه؛ فكان من الواجبات الشرعية لحصول هذه المصالح المرعية » طاعتهم في معروف . وعدم 
الخروج عليهم » لتجتمع عليهم كلمة المسلمين» ولهذا عظم الشرع شأنهم» ونبى عن الخروج 
عليهم أو سبهم أو الطعن فيهم » فقال عليه الصلاة والسلام :(السلطان ظل الله في الأرض 
6"وقال عليه الصلاة والسلام :«من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله» عن أنس - 


1 

5 - الاعتصام الشاطبي (113/1) 

2 

“- حسن بمجموع طرقه السنة لابن أبي عاصم (2/ 492) انظر الصحيحة رقم (2297) 


3 
( ؟ - الصحيحة (2296 ) 


2 


-يَِلَتََعَنَهُ قال نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد فقالوا ا الو وا ا ل 
َبَضُوَهُمْ وَانَُّوا الله واصبروا فإن الأمر قريب).!!) 
مسألي : ما حكم من مات ولم ير عليه بيعي للسلطان ؟ 

اعلم -أيها الطالب- أن خلع البيعة » والخروج على حكام المسلمين من منهج الخوارج 
الملرقين وهو مخالف للسنة والإجماع » ومن مات وليس في عنقه بيعة للحاكم مات ميتة جاهلية 

اا سا ال ل ا 0 
الفرقة » وقد ذكر المصنف حديث ابن عباس - وعَلَدْعَنَهُ - أن النبي - عسل .قَالَ: 
ال ل 0 
جَاهِاية ) 6 

فصل : تطسير قوله تعالى: (أطِيعوْاهَ يطول وول الخر م4 . 

اعلم - أيها الطالب - أن هذه الآية حجة دامغة في وجوه أهل الباطل» الذين لا يعرفون 
للسلطان حقاء فهذه الآية دليل على وجوب طاعة ولاة الأمر من الحكام والأمراء والعلماء. 
ولكن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله مقيدة بكونما في معروف كى| دلت عليها النصوص 
الأخرى منها قوله - صَِآَلنَهَيَهوَسَ-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )20» ومنها قوله - 
صََلنَدعَدَهوسَله- : (لا طاعَةَ في مَعْصِيَة الله إَِّا الطاعَةٌ في الممرُوني)7) 


>) 


1 

' ' - رواه البيهقي في شعب الإيمان (10 / 27) وقال الألباني في ظلال الجنة تخريج السنة (1015)إسناده جيد ورحاله ثقات وفي بعضهم كلام لا 
2 

' ' - البخاري (9/ 47)؛ ومسلم (3/ 1477) 


3 
' ' - رواه الطبرائي (18 / 170)» والبغوي في شرح السنة (10 / 44) انظر الصحيحة (179) 


4 
() - رواه مسلم (3/ 1469) 


لكان المقية 


فصل اطإفتيم ون جازوا وظلموا البعدا مزال كدرو الله 

ومن الأمور المهمة التي بينها المصنف - رَِمَهانّهُ- أن طاعة ولاة الأمر لا تكون للحاكم 
اي 0 
من الخروج عليه لما في الخروج عليه من المفاسد العظيمة من سفك الدماء وخروج الدهماء وقد 
جاءت الأحاديث النبوية تأمر بطاعتهم وتنهى عن الخروج عليهم وقد أورد المصنف بعضها : 

مواعدية با مله سَلَمَةَ الحُحْفِينُ حيث سأل رَسُولَ الله - صََتَهعَيَووسَلهَ-عن الأمراء 
يطلبون حَقَهُم 4 اوكسعواة. تمق« النافية فقا له لك :ستول أله تفع وول (اسْمكوا 
وَأَطِيعُواء إِنَّا عَلَيْهِمْ مَا حُمُلُوا وَعَلَيَكُمْ مَا خُملئةِ) ') 

منها حديث ابن مسعود -وعَزَيهعََهُ - أن النبي - صََلدَدعوسَل-قال: (إَِّا سَتَكُونُ 
نه تتْكِرُوتها قَلنَا: قا تأمُرٌ مَنْ أَدْرَكَ مَِا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُوَدُونَ لخن الَّذِي عَلَيَكُمْ 
وَتَسْأَلُونَ أللهالِْي 0 

والأثرة : أن يستأثر السلطان بالثروة والمال دون رعيته ويمنعهم حقهم فيها » ومع ذلك 
انظر إلى الإرشاد النبوي الكريم حيث قال مُوَدُونَ لخ آلَّذِي عَلَيَكُمْ ) أي من السمع والطاعة 

(وَتَسْأَلُونَ آله لذي لَكُمْ ) ولا تخرجوا عليهم بل تطلبوا حقكم من الله سبحانه» ولأن 


الخروج عليهم مفسدته أعظم 


ومنها حديث إبْنَ عَبَّاسِ - وَدَْئَهءن- يَرْوِيه عَنْ ألبينَ - صَِزلَََيووَسَ-.فَالَ: مَنْ رَأى 


07 2 لكر ل ماه ع مر ١‏ عر “ 7 00 10 2 يي مر 2< 
مِنْ أميره شَيًْا يكْرَهْهُ فَليَضْنْ قَإنَهُ َيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُفَارِقُ أَْاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَا ميت جَاهِاِية 


تقدم تخريجه 


1 
( ' - رواه مسلم (3/ 1474) 


2 
© - رواه مسلم (3/ 1472) 





العقيدة 20 


ومنها وصية عمر - وَإيَدُعَنْهَا- السُوَيْدِ بْنِ عَمَلَةَ قائلا له ٠‏ إن له رَبّك إِلَ يَوْمِ تلقَاهُ 
كََنّتَ تَرَاهُ وَأَطِعْ آلإِمَامَ وَِنْ كَانَ عَبْدَا حَبَشِيًا نجدّعَاء إنْ صَرَبَكٌ فَاضْر وَإِنْ أَمَانَك فَاضْبرْ )7') 

ومنها قول ابن عمر - وَإئةَتهَا- 9 خَا بُويمَ لِيرِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ذَكَرَ ذَلِكَ إبْنُ حْمَرَ فَقَالَ: إِنْ 
كَانَّ حَيْرًا رَضِيَا وَإِنْ كَانَ شرا صَيَرْنًا. © 

ومنها قول رسول الله - صَِأَلنَهَلتَهوَسَررَ-لحذيفة بن اليان -َتَدْعَنَةُ - : (اسمع وأطع 
للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) 

وقد أجمع السلف على هذا الأصل العظيم » وخالفت فيه سائر الفرق وعلى رأسها في هذا 
العصر الحالي جماعة (الإخوان المجرمون . وتنظيم القاعدة » وداعش . والجاعة الإسلامية 
المقاتلة وغيرهم الكثير ) 

قال ابن أبي زيد القيرواننٍ والطاعة لأفكة تمه امسلمين هت ولاة أمورهم وعلرائهم» واتَباعٌ 
السَّلَّفِ الصَّالِح واقتفاءً آثارهم 

والحاصل : 

أن أهل الحق أهل السنة و الجماعة السلفيين هم أصحاب العقيدة الصحيحة لأن عقيدتهم 
مبنية على قال الله » قال رسوله - صَََءَلَتِوَسَده-. قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 
بخلاف الجماعات التي جعلت الدين مطية لأغراضها الخبيثة » فشوهوا الدين » وصدوا الناس 
عنه » بخروجهم على الحكام . وتسببهم في المفاسد العظام . فكن منهم على حذرء والسلامة لا 
يعدا شيء » ولا سلامة إلا باتباع الكتاب والسنة » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

ثم اعلم أن طاعة لولاة الأمر ليست مطلقة بل طاعته لا تكون إلا بشرطين 


1 
5 - رواه ابن أي شيبة في مصنفه (544/6,) 


2 
(2 -. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 190) 


3 
ع ' - صحيح مسلم (3/ 1476) 


22 العتية 


الشرط الأول : على حسب استطاعتك وقدرتك لقوله - َآَلَنَدعَتِوِوسَلََ- :(فيا 
استطعت) (1) 

الشرط الثاني : أن تكون طاعتهم في غير معصية لقوله - صََنَةءَلَتِوَسَلَ-: (إنها الطاعة في 
المعروف ليست الطاعة في معصية ) تقدم تخريجه 
مسألنّ: كيف تكون نصيحتّ الرعينٌ للولاة والحكام ؟ 

قد بين الرسول الله - صَََِتَهعَلهِوسَلهَ-كيفية التعامل مع الحاكم إن أخطأ أو ظلم أو فسق . 
كا بين أيضا الطريقة المثل لنصيحته فقال عليه الصلاة والسلام : (من أراد أن ينصح لذي 
سلطان فلا يبدها علانية» ولكن يأخذ بيده» فيخلو به فإن قبل منه فذلك» وإلا كان قد أدى 
الذى عليه)©) 


3 53 53 


1 


؟ - صحيح البخاري (9/ 77) 


١ 2‏ 
( ' - ظلال الحنة في تخريج السنة (2/ 522) قال الألباني فالحديث صحيح بمجموع طرقه. والله أعلم 





العقيدة 1ه 





س 1- ما عقيدة أهل السنة والجاعة اتجاه ولاة الأمر ؟ 
من وحم كتين قر اله تعال :15 يكرا الله و 


الآمر منكم)". 
س 3- هل يشترط لطاعة السلطان أن يكون عادلا ؟ 


س 4- ما شروط طاعة السلطان عند أهل السنة ؟ 


3 513 53 


1 
( 2 - إسورة النساء آية 358] 





لمكن العقيدة 


الدرس الواحد والثلاثون 
باب في آلصلاة خَلفْ آلوكاة 





سيو 


مه ودروأ أ 
وَكَدْ عَلِمَ جَلَّ تَنَاؤْهُ حِنَ فورض عَلَيْهِمْ آلسّعْيَّ إِلَْهَا وَِبَابَةَ لد لنَدَاءِ ها أَنَّهُ يصَلَيهَا بِمْ مِنْ 
جْرِمِي الْوْلَاةٍ وَهْسَاقِهَا مَنْ 1 يَهَلْهُ َم يَكُنْ لَِفْرّض عَلَ عِبَادهِ آلسَّعْيّ إِلَ مَا لَا يزيم شُهُودُهُ 


عو 


ويج عَلَيْهِمْ 2 عَادَتَه وَقْضَاتِِمْ وَحُكَامِهِمْ وَمَنْ استخلترة عَلَ الصَّلاة وَالصَّلاةٌ وَرَاعَهُمْ 


6 


.]9 00 


حَدَنَيِي أبي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ فَخْلُونَ عَنْ يُوسْف بْنِ يِبَى الْعِنَاتِيٌ عَنْ عَبْد اللِِ - ماله 
أن قالَ: في تَفْسِيرِ مَا جَاءَتْ به الْآثَارٌ وَأنَ آلصّلَاةَ جَائِرَةٌوَرَاء كُلَ بر وَهَاجِرٍإِنَّا يُرَاد بدَلِكَ اَلِْمَامُ 


لَّذِي تُودَّى إِلَيْهِ الطّاعَة؛ 0 لَوْ 1 تَكُنْ آلصَّلاةٌ وَرَاءَهُ جَايَرَةَ وَرَاءَهُ مَنْ إسْتَخْلَف عَلَيْها 
وَحْلَفَاؤُهُمْ يا في ذَلِكَ مِنْ سَمْكِ أَلدَّمَاءِ وَاسْتِبَاحَةٍ َخَرِيم وَتمتح الْفِئَنِ. فالضاةة واه جاه 
اولتقا غات الما الي سسا اي 


الْإِبَاضِية م وَالقَدَرِيَةِ قا باس بِالصَّلَاةٍ كلق نضاء قَالّ عَبْد املك - - و 


ال 


هُل الس 


7ن 


العقيدة ات 

الشرح 

اعلم أيها الطالب أن من محاسن عقيدة أهل السنة و الجماعة الدالة على حرصهم على جمع 
الكلمة أنهم يرون عدم الخروج على الولاة وإن كانوا ظلمة أو فجرة» ويرون الصلاة خلفهم» 
والجهاد معهمء ونصحهم والدعاء لهم بالتوفيق والهداية ؛ ولآن الخروج عليهم فتنة تسفك فيها 
الدماء ولا طائل منهاء متمثلين في ذلك بهدي السلف من الصحابة ومن بعدهم. 

ومن الأدلة على الصلاة خلفهم ما أخرجه البخاري في "تاريخه" عن عبد الكريم البكاء أنه 
قال: "أدركثٌ عشرة من أصحاب محمد - لهسا - كلهم يصلي خلف أثمة الجور ويؤيد 
ذلك أيضًا حديث مسلم: "كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو 
يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلتُ: ف تأمرني؟ قال: الصلاة لوقتهاء فإِنْ أدركتها معهم 
فصل فإنها لك نافلة) 9) 

و قال الشافعي: صلى ابن عمر خلف الحجاج» وكفي به فاسقًا .© 

وَقَالَ أَحمَد بن حَتبّل -وَوَنَدَعَنَُ - : وأرى الضصَّلّاة خلف كل بر وَفَاجِر وقد صلى ابْن 


ا 00 له 8 ا 0 3 
عمر خلف الْحجَاج يَعْنِي الْجُمْعَة وَالْعِيدَيْنَ .ا 


3 5 35 


1 
' ' - فتح الباري لابن رحب (6/ 188) 


2 
١‏ ' - التوضيح لشرح الجامع الصغير لابن الملقن(6 / 538) 


3 
' '- العقيدة رواية أبي بكر الخلال ص 124 


التعقويم 


س 1 - تكلم عن منهج السلف ني الصلاة خلف الحكام ؟ 


3 513 53 


العقيدة 3 2027 45 


الدرس الثاني والثلاثون 


باب آلنّهي عن مَجَالِسَنَّ أهل الأهواء 





َال عُكَدٌ: وَل يرل أفل الشنة يَعيئوت أفل الأفواء الصلةه وَينْهَوْنَ خن غالته: 
وَنحُوْفُونَ فِنْتَهُمْ وَخرُونَ بِحَلاقِهِمْ» وَلَا يَرَوْنَ ذَلِكَ غِيبَةَ كمْ وََا طَعْنَا عَلَيْهِمْ. 
عَايْضََةَ أن وَسُولَ الله - صَِآلنَةعدِووَسَةٌ ئلا هَذْهٍ الْكيَةَ:«هْوَ دع لَرَلَعَبَكَالْصمبَمِنَهءَلِنتُ 
متم 5 عرق أل الكت ولتانتقييلة َتَاانَ ب لوهم رَيَْ مد 2 فَنَبِعْوَمَاتسبَهَ همه 4 [آل عمران: 

الكيةءةة كال إِذَا ل الْذِينَ يتبعون ما تَشَابَه 9 فَاحَدَرُوَهُمْ حديث صحيح 


2 2 وو راغي 
فإذا روس هن رَؤُوسٍِ لْحَوَارِجٍ م فَثَالَ: مَاهَلْهِ انر رويس ؟ كالب 006 


تََاجَ جي بها من الْرَاق. َقَالَ: كلاب أمل لتر لاب أمل الث يِلَابُ أخلي ار 


هَرٌّ قل تخت ظِلّ آلسّمَاء هي قَثْلَ تحت ظِلُ آلسَّاء تل تمت طِلْ سما طوتى ين 
َتَلَهُمْ أو قَتَلُوهُ طُوبَى يَنْ قَتلَهُمْ أو كَتَلُوهُ طُوبَى لِنْ قَتَلَهُمْ أو قَتَلُو كلوة ل كن تلك نا 
يبكيك؟ قَالَ: 5 ِنَم كأثُوا 6 مِنْ أَهلٍ آلإشْلام فَحَرَجُوا مِنْ الْإسْلام» 22 كرا( طهر 


كر رمه سا مغ 200 و 3 2 سمس و صر 57 1 نر ال بم فز ب ل عدن 
لِىَ أنتَلَعَيَكَ ألْكَبَ نه ءابا 0 لتب وَلْحَرْمْتَ هت دَأمَأأنَف لوبهم ريم َيَعُودَمَا 


َعَبََمِنَهُ4 إِلَ آخر 0 كَرَاً: «ولا كز فزن دَق ومْتَكنوأْمْبحر مَلَهَهْ بوك4 [آل عمران: 
05] 
1 .2 م ء سحو 
' إلى قَوْلِهِ مإ مَدُوقوا اَعَد دَابَدٍ 0 [الأنعام]. 

2 200 كك عر سمه 16 . ا ا قدت بو فوا اق مر ا 6 ار هامر 
0 ا ذو سم ف ل تس 2 ا سر ظِ يح م اخ اس 
رَسُول الله - صَإَْلَهعَِتَوِوَسَلمَ -يقول؟ فقال ِف إذا لجريء إني إذا لحري إن إذا لحري 
قَذْ سَمِعْتْ رَسُولَ الله - ِإِآلنَهءَتَهوَسَلَغَيْرَ مَرّة وَلَا مَرَّتَينِ حَنَى بَلَعْ سَبْعَاه وَوَضَعٌ 


1 
( 2 - [إسورة آل عمران آية 105] 





20 العقيلدة 


ولتزيد هذه ألأمّة عَلَيْهِمْ وَاحِدَةَ فَوَاحدَةٌ في اَن وَسَايْرَهَا في ١‏ آلنار »؛ فَقلتٌ: 2 تَامرّنى؟ 


20 


8ت 


قَالَ: عَلَيِْكَ بالسَّوَادِ الأغظّم قَالَ: فَقَلْتُ في آلسَّوَاد د الأغظم مَا قد تَرَى؛ قَالَ: السَّمْعْ 
وَالطاعَةٌ حَيْدٌ مِنْ الْمُرْقَةِ وَالْخْصِيَةِ حديث حسن 


ا ا ا ار 


وو 
ع 2ه 
أ 


قَالَ ابن 0 وتيت كالكا لتولةة فك 2 خصو أَمْلٍ لْقَدَرٍ وَكَلَامهة؟ 


قَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهُمْ عَارًِا بَ) هُوَ عَلَيْهِ فَلَا يُوَاضَعٌ الْقَوْلَ وَحْبَدْ بِخَلَاتِهِمْء وَلَا يُصَلٌّ 


ا 000 عو ا ه 7 ٠‏ 3 0 7 2 
0 7 واد عر #6 عر 8ن واس ا 0 هه 0 عا - ل ١ن‏ م > عي 0 0 
ل: سَمعت وهب بن منبه يُقو أت اثدين وَسَبَعِينَ كتايًا ما منهًا كتاث إلا وَحَذْرَ 


و انها كر الالني: 7 فارنوا أخل كفو وي مروف ل 111 أن 
2 مه و > 1 6 5ه عات ل ل ا 0 
ا أو يلَبْسُوا عَلِيْكُمْ ى] كنت تَعْرِفُون. صحيح 


0 قال وحذتنا اد عن رلك عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ عَنْ أبي اَلْوْرَاءِ قَالَ: لَيْنْ 


98 


كك 
64 
أ 
د 9 


مهل 


م كه 


ل مِنْ أَهْلٍ لْأَمْوَاءِ 


4 َ 


ني في داري هَذِهِ قِرَدَةٌ وَحَنَازِيرٌ 0 من 


أ ص 


أن 


0 


اليد «تلسمأة 


0. 


وََقَدْ دَحَلُوا في هَذِو الكية « يكآها أِنَءَ|مَبا لا تدوأ بطاتَة من دوو لايأأؤويكت: الا وَيُوأمَا 
عَيِيهددتِ البَقْصَك عن ْاجِهِرْوَمَا تحن صُدُورْه كي [آل عمران: 18].. حسن 

الشرح 

أي: باب ما جاء عن السلف في ذمهم لأهل الأهواء والبدع » والتحذير منهم والحث على 
اجتناءهم وتركهم» حفاظا على الشريعة» وصيانة للديانة» ولكي لا ينشروا بدعهم؛ ويلبسوا على 
الناس دينهم» وما أكثر من ضل بسببهم» ولهذا كان من كمال الشريعة التحذير من كل من يريد 
أن يدخل فيها ما ليس منهاء فكان من الواجبات الشرعية التحذير من كل مبتدع ضالء وهذا 
تواترت النصوص الشرعية وأقوال الصحابة والتابعين في التحذير من الفرق والجماعات وذكر 
أسماء بعض مؤسسيهم كما سيأت إن شاء الله تعالى 

تعريف البدعة وأقسامها : 
فصل: تعريف البداعت وَبَيَانَ مَعَنَاهَا 

والبدعة لغة : قال الشاطبي أَضْلٌ اد " بَدَعَ '" يلاختراع عَلَ غَْرِ مِكَالٍ سَابقٍ. (!) 

والبدعة في الشرع: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة 
في التعبد لله سبحانه©) 

الفرق بين البدعة في الدين والبدعة في أمور الدنيا: 
البدعة المذمومة ما كانت في أمور الدين ؛ لأن الدين كجمُل لقوله تعالى: الوا ضْك لويسو 
انمعدا وُنتْمَق وَنَضِيتُ لمالإسْلَرَرِيا 4 لمائدة: ؟» أما أمور الدنيا ليس فيها بدع» وإن سميت 
بدعاء كاختراع الناس السيارات أو الطائرات؛ أو الحاسب الآلي» أو شبه ذلك » كل ذلك لا 


يسمى بدّعا وإن سميت بدعاً من حيث اللغة» فهي غير داخلة في بدع الدين. 


1 
” ' - الاعتصام للشاطبي ( 1/ 49) 


2 
” ' - الاعتصام للشاطبي ( 1/ 51) 





اه العقيلة 


المبتدع: هو الذي يحدث البدعة» ويدعو إليهاء ويوالي ويعادي عليها. 

والبدعة: قد تكون مكفرة» وغير مكفرة : 

وضابط البدعة المكفرة : من أنكر أمرًا مجمعًا عليه متواترًا من الشرع» معلوما من الدين 
بالضرورة» من جحود مفروضء أو فرض مالم يفرضء أو إحلال محرم؛ أو تحريم حلال» أو 
اعتقاد ما ينزه الله ورسوله - صََزََنَةعَبدَهِوَسَلَهَ- وكتابه عنه. 

والبدعة غير المكفرة : هي مالم يلزم منه تكذيب بالكتاب» ولا بثيء من ما أرسل به رسله 
0 
وقد برأ الله رسوله من أهل البدعة و الفرقة فقال تَعَالَ: طإنََنَأوبيْ مو وأْسِيَعَا ته 
فيشَىَءِ 1#[ الأنعام: 159]. 

وقد كان الرسول - صَّلَََوِوسَله-ينهى عن البدع في كل خطبة ويبين أنبا ضلالة تفضي 
بأهلها إلى النار ىا في قوله "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" © و كما 
بين - ءوسل - أن البدعة لا يقبلها الله فقال (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)0©) 

وهذا الباب عقده المصنف لبيان خطورة أهل البدع والأهواء على أهل الإسلام » وكيف 
تعامل معهم السلف , وكيف حذروا منهم 


ويتضمن هذا الباب فصلين : 


1 

2 - معارج القبول (3/ 1228) 

2 

' ' - رواه النسائي (188/3) وابن خزمة في صحيحه (2/ 864) انظر صحيح الجامع (1353) 


3 
() - رواه مسلم (3/ 1343) 


العقيذة 21/7 


فصل : التحذير من أهل البدع صياني للشريعي وليس من الغيبين 
اعلم أيها الطالب أن النبي - صََّلنَهءَلَتَِسَلهَ- حذر من أهل الزيغ والضلال الذين يدعون 
الناس لغير شرع الله سبحانه يدعونهم للبدع والخرافات والعقائد الباطلة فقال - 


صبَأََمَدَوِوسَل-: (فتكون ق اغل امن ال رك وان تمر َسْمَعُوا أَنتَمْ وَل أبَاؤْكُمْ فَإِيّاكُمْ 
وإياه.)7) 

كا حذر من الخوارج فقال - صََّلنََْتوِوسَل-: يبخرج من ضئضئي هذا الرجل قوام تحقرون 
صلاتكم إلى صلاتهم 
وقال لعائشة بعد أن تلا عليه قوله تعالى «تَكَاأَنَن وز تا مَيَعَْمالَكبَدَمئةليعَ1اْففَةِ رع 
تاريل ان ران :: 7]-» قَِذَا وَأَِتٍِ الَّذِينَ 26 را ةلي يي الله 


فَاحْدَرُوَهُمْ 6 

إذن فتفسير هذه الآية التي أوردها المصنف تدل على أن التحذير من أهل الأهواء نزل به 
القرآن وعمل به خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام » ( ولا يزال علماء المسلمين - والحمد 
لله - ينكرون البدع» ويردون عل المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخط 
الجمع والندوات والمحاضرات؛ مما له كبير الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع 
المبتدعين ).(0) 

وقد ألفت كتب للأثمة المالكية في الرد على المبتدعة منها : 

1 - كتاب "الاعتصام" للإمام الشاطبي. 

2 - كتاب"إنكار الحوادث والبدع" لابن وضاح 


1 
' ' - مقدمة صحيح مسلم (1/ 12) 

2 

( ؛ - رواه البخاري (6/ 33) ومسلم (4/ 2053) 


- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص 332 


ته المقينة 


3- كتاب "الحوادث والبدع" للطرطوشي. 

وغيرها الكثير» ومن العجب أنك ترى بعض أهل الزيغ والضلال ينبزون أهل السنة عندما 
فروناس شيرع الثدن والغناذل وعق اعابت الممتحرفة: 

ثم اعلم - أيها الطالب - أن التحذير من أهل الباطل جهاد في سبيل الله لمن قصد حماية 
الشريعة » وصيانة الديانة 

قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم ني أهل البدع؟ 
فقال: إذا قام وصلَّ واعتكف فإن| هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإن) هو للمسلمينء هذا 
أفضل .(") 

وقال الإمام ابن تيمية: "فالراد على أهل البدع مجاهدء حتى كان يحي بن يحي يقول: الذب 
عن السنة أفضل من الجهاد.©) 
فصل : تحذير السلف من الفرق الضالي 

اعلم - أبها الطالب - أن السلف كانوا غيورين على هذا الدين » من عبث العابثين» فكانوا 
يحذرون المسلمين من الفرق المنحرفة التي ظهرت في عصرهم فقد حذر الصحابة من الخوارج 
والقدرية والروافض 

ففي حديث أب أمامة -وِدَلَهْعَنَُ - أنه حذر من الخوارج وقال عنهم كلاب أهل النار 
ولما سكل عن كلامه قال سمعته عن رسول الله - هَِآَلنَهءَلَِوِوَسَلَ- بل إن عليا ‏ -ووَإنَدُعَنَهُ - 
قاتلهم » وحاريهم » لشدة خطرههم على الأمة » ىا حذر من الروافض لا غلو فيه » وقتلهم , 
وعاقبهم عقابا شديدا 


1 
(2- مجموع الفتاوى (28/ 231) 


2 
060 مجموع الفتاوى 4/ 03 





العقيدة 21 


وهذا ابن عمر - وََأَيَدْءَتُعا- لا أخبروه بظهور القدرية حذر منهم وقال : (إذا لقيتَ 
ع 2 9 ع 5 3-5 5 7 
ل ا 0 

وهنا ذكر المصنف - رَيمَهَالنّه- كلام عَمَرَ بن عَبّد الْعَزِيزٍ أنه كَانَ يَكْتَبُ في كته 


ارم 
ا الْبَعِيدُ وهذا من حرصهم على سلامة عقيدة الناس من هذه 
الأهواء 

وانظر كيف كان يعامل الإمام مالك القدرية وهي :( فرقة أنكرت أن الله يعلم الأشياء قبل 
وقوعها ) وما سْيِلَ عَنْ حَصُومَتهِم والكلام معهم ؟ فكان يقول يجب أن يبر الناس بِحَلاقِهِم 
أي ببلاكهم وضلاهم ء وَلَا يُصَلّ حَلْمَهُمْ وَلَا أَرَى أَنْ يُنَاكَحُواء وَقَالَ أَشْهَبُ سْعِلَ مَالِف عَنْ 
لْقَدَرِيّة ققَالَ: قَوْمُ سُوءِ قَلَا جَالِسُوهُمْ م » وكَانَ مالك إذا جَاءَهُ بَعْضضِ أَهْلٍ آلأَهْوَاءٍ ليناظروه يقول 
نم أن آنا نكل يمرن ووه وأا آلك تقال اذهك إل عن كو كاله يذلك تخاميقه 

ليبين لك - أها الطالب - أن أهل الأهواء والبدع أهل شك في دينهم 

وكذلك استدل المصنف ب| جاء عن وَهُْبَ بن مُنَبّهِ أنه قرأ كتبا للسلف كثيرة ما مِنْهًا كِتَابٌ 
إِلّا وَحَذَّرواً فيه من القدرية » وهذا دليل على حرص السلف وتحذيرهم من أهل الباطل » وأنهم 
0 

قال ةكارشو أفل الأهؤاو ول : 0 
يُلبَسُوا عَلَكُمْ كا كم تَخِْفونَ) 

وما جاء عن الحسن أنه قال : (لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه 


فتهلك. أو تخالفه فيمرض قلبك)0) 


1 
( ' - سنن أبي داود( 7/ 80 ) 


2 
١‏ ' - رواه ابن وضاح في البدع (2/ 101) 





و الكقكان العقيية 


يي سر الله 


وكان مالك يرى أن قوله سبحانه: «إيَوْمَحَبيْضٌ وُجُوءوَتَسْوَدّوْجُوةٌ 4 [آل عمران: 106]. 
نزل في أهل البدع » وكان يقول - رَِمَدَأهَه- : ما آي في كَِابٍ الله أسَدَ عَلَ أَهْلٍ الأهْوَاءِ منْ 


وو و 


هَذْهِ الآيّة وكان ابْن عَبَّاسِ - صََإْندعَنْغ- نول ل الوم و أهلٍ الْسّنَّ 
وَالانتِلافِ وَتَسْوَدٌ وُجُوُ أَهْلٍ الْبدّع وَالإِختلاني . أذ بوك ووه نالك أنه حدو من عفن 
أهل البدع بأعيانهم 

فقد أخرج ال هروي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أنه قال في عمرو بن عبيد :( 
ا 
الصحابة والتابعون ك] تكلموا في الأحكام والشرائع)) وكيا نمبى مالك - رَمَهأنّهُ- عن 
استئجار كتب أهل الأهواء فقال (- رَِمَدْلَنَه-) : ( لا تجوز الإجارات في شيء من كتب أهل 
الأهواء والبدع . والتنجيم؛ وكتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم وتفسخ الإجارة في 
ذلك)60 

والخاصل: أن :من الأموز المتقررة عند أهل السنة والجراغة الحدّر والتحذير والتنفير من أهل 
البدع والأهواء وترك مجالستهمء وأن التحذير منهم من جنس الجهاد في سبيل الله لأظهار الحق 
ودحض الباطل وأنه ليس من الغيبة الممقوتة كما نص على ذلك المصنف - وَيمَهَلنَهْ- فيجب 
عليك يا طالب الحق الحذر منهم» وعدم مجالستم» حتى تسلم لك عقيدتكء ولا يزيغ قلبك 
وتفتن في دينك فتهلك نسأل الله لك السلامة والعافية . 


53 5 3 5 


1 

” ' - الاعتصام للشاطبي (1 / 75) 
2 

” ؟ - ذم الكلام 29 / 72 ) 


3 
' ' - جامع بيان العلم (2 / 942 ) 


التقويم 


بن (حفرف البدعة لعة وق ها ؟ 
س 2- منهج السلف في معاملة أهل البدع هو التحذير منهم وترك مجالستهم ناقش ذلك 
س 3- البدعة نوعان اذكرهما ؟ 


س 4- اذكر موقف الإمام مالك من القدرية ؟ 


3 513 513 


لكان العقيدة 


الد رس الثالث والثلاثون 


باب في اسيِتَابَيَ أهل الأهواء 





قال إبْنُ وَهْبِ قَالَ : وَحَدَنَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سَأَلَنِي عْمَرٌ بْنُ عَبْد الْعَزِيز قَقَالَ: ما تَرَى 


0 


في هَؤلَاءِ لْقَدَرِية؟ تقلت ا سَتَريبهم إن َبلُوا ذَلِكَ وَإِلَّا َأَعْرِمُ ضَهُمْ غل الشرقيه فقال خم ونا 


َل آلْْي: وَسْيلٌ سَحْنُونُ عَم قَالَ: إن جيل أخطأ بالّخي وَإِنَّا كان عيبن أي 
طَالِب إِلَا أن جِْرِيلٌ أخطأً الْوّخيء أَهَل يُسْتَنَابُ أَوْ يُفْتَلُ وَلَايْسْتنَابُ؟ 

قَالَ: بَلْ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تاب وَل فل قل إن 3ت شَتَمَ أَحَذَا مِنْ أَصْحَابٍ النبِيّ - 
ََءَلِوَسَهَ-أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ أوْ حُنَانَ أو حَلِيَاأوْ مُعَاوِيَة أَوْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ؟ فَقَالَ لي: أما إِذَا 


وه -ه 


6 مر هاه هوه )م 1 0 رع ا 2 سر أو بو 2و عدءة 00 م ع 
0 ا 000 


مر 


مه 
وه جعت عل 


قَالَ الْعْْبِيّ: قَالَ الصََّادِحِيُ قَالَ مَعْنٌ: وَكَتَبَ إِلَ مَالِكِ رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبٍ يَسْأَلُ عَنْ قَوْم 
اقارة اكور عغارة اللتويدر ار ما نَجِدُ إلا صَلَاة رَكْعبَينِ. 
لي لي 


عر ع م مساه ع لذ ليثم م2 م 0 1 وا الى وير 6 سمه ره و ذه 
بن وهو بقزلة الي لا ترفك لة مرك لِك ل مسياات؛ إل بوث 

ماقي و لك 7 مك جاور .ىا 6ن روسلا 1 ص را 2ن 
بلِسَانِهِ وَيرَاجِعْ ذلك في سَرِيرَتِهِ فلا تعرّف منه توبة» وهو بِمَنزلةٍ مَن سَبْ رَسُول الله - 
00700 َه نه علار > ال 0 را 5 2ه ص مه 0 
صَإْتَةعلَووْسََ-؛ لآن الله تَبَارَكَ وَتَعَاى يقول في كِتابِه: آمَنَّ الرَسُول يا أنزل إِلَيْهِ مِن رَبَهِ 


العتيدد ]> 


- 
ره ب 5 


يْنَ أَحَدِ وَقَالَ: فَإِنْ 1 0 


امْتَدَوْا وَإنْتَلَوافَِنَّا هُمْ في شقَاقٍ قَسَيَحْفِيكَهُمُ الله وَهْوَ السَّحِيعٌ الْعَل 
قَالَ مُحَمَدٌ: قَدْ أَعْلَمْتَكَ بِقَوْلِ أَئمّةِ أَخْدَى وَأَرْبَابِ الْعلَم فِيَا سَأَلْتُ عَنْهُ وف غَيرِ دَلِكَ عَنَا 


وقال: وَالَِّينَ آمَُوا بالل وَرُسْلِهِ و يقَركُوا, 


ا لسّنة أي َالَف فيها أَمْل الْأَهْوَاءِ أَلْضِلَّةِ كتابت أله ود وسو لد 
أن أكَابِرَ ألعّْاء قو امسا رذ ويم ب 
كِتَابِء لَأنْبَانْكَ مِنْ رَيْغِهِمْ وَضَلَاهِمْ ب يَزِيدّكَ عَنْ رَعْبَةِ في الْفِرَارٍ عَنْهُمْء وَتَعُودْ بالله 
مِنْ فِنْتتِهِمْ عَصَمَنا الله وَإِيَّاكَ مِنْ مُضِلاتٍ الْفئَنء وَوَفَقَنَا ا يُرْضِيهِ فَوْلَا وَعَمَلَا وَقَ َبََا إلَيْهِ َكَم 
وَصَل الله اا حم وَآلِهِ وَسَلُمَ تَسْلِيَا آخرَه وَعيد لله وَحِدهُ وَصَلَوَانهُ عَلَ سينا 


مد ولو وَصَّحَبهِ 0 0 |إِلَ يَوْم آلدّينٍ آمِينَّ. 


2ه 


ختم المصنف -م2 اَذ كتابه ب (باب في إِسْيِنَبَِ أَهْل الْأهْوَاءِ) لييين لك - أيها المسلم 
- خطورة الابتداع في الدين وأنه قد يحمل صاحبه على الخروج عن الشريعة والمروق من السلام» 
وأن السلف اختلفوا فيهم هل تقبل توبتهم فيستتابوا أم لا تقبل توبتهم ؟ 
والحاصل أن البدع إذا تقكنت من قلب الإنسان قلم| تخرج منه » وقد جاء عن النبي - 
صَإَكَه تدع ووس -أنه قال ( إن الشحبعب التوبة عن كل ضاحب بدعنة حقى يدع بذعكه)07: 
ولآن البدع عط ماكر «وعطها جسيو والمسات ما عظيو* وهي أعْيدٌ خطرا مين الدتوب 
والمعاصي؛ لأنَّ صاحب المعصية يعلم أنه وقع في أمر حرام» فيتركه ويتوب منه؛ وأمًّا صاحب 


1 
( “- رواه المنذري في كتاب الترغيب والترهيب انظر الصحيحة (1620) 





2 العقئكة 


ً 


البدعة : إن يرى أَنَّه على حقٌ فيستمرٌ على بدعته حتى يموت عليهاء وهو في الحقيقة متّبع 
للهوى قال الله -عَرَتِجِلَّ-: « قت وين ألر شو عرو محتست 4 [غاطر: 8]. 

وبين المصنف - رَمَةَالَهُ للَهُ- أن أهل العلم اختلفوا في حكمهم وأن مذهب الإمام مالك 
عموما أن أهل البدع يستتابوا فإن تابوا وإلا فعلى ولي الأمر أن يعاقبهم عقابا يتناسب مع فعلهم 
؛ ليكبح خطرهم؛ ويوقف شرهم ويحجر عليهم با يراه مناسباء إلا من سَبّ أَحَدًا مِنْ الْأَْباء 
وَالدسلمن الْسلجَينَ فإنه يققل من غي ناتنتعانة لأن هذا من :فعا الؤنادقة غياذ اباش عا 

فاحذر أيها الطالب من الابتداع في الدين» والتزم نبج خير المرسلين» واقتف سبيل السلف 
الصالحين فإنه سبيل النجاة وطريق الخلاص وصل الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين 


23 5 3 5 


التقويو 
س 3- هل البدعة أشد خطرا من المعصية ؟ لاذا ؟ 


3 53 53 


وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وبالله التوفيق 
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


2122 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
تمسير ابن كثير 
تمسير السعحدي 
صحيح البخاري 
صحيح مسلو 

سنن أبي داود 

سئن الترمذي 

سئن النسائي 

سئن ابن ماجه 
موطأ الامام مالت 
أصول السنث لابن أبي زمنيين المالكي 


© 


الععيدة «#لمم]ة» 


المهرس 


نبذة عن الكتاب: ا ا 241 
ترجمة المؤلف() ا 0 
اسمه ونسيه: اعم ماع قم قعل مج 3 لا عا ع ع ل اق قط أ 1 ف أ 1ك ل لط ال 1 ل 1ق 0 23 5 
مولده: ما او ب ا لوو ا قا عمو و روا قا بالمم طا وط عا مالو و كط وا ا 5 
شيو خه ا ا ل 0 
تلامذته: ل ا ا ل ا 60 
عقيدته وثناء العلماء عليه: م ا اا كل لور و ةا ا 1 6 
الدرس الأول 2# 
باب في الحض على لزوم السنة وإتباع الآئمة 0 
الشرح: 9#2#طك21 
مسألة: معنى الصراط والسنة واوا ب و واوا 11 
الدرس الثاني 00 
باب الإييان بصفات الله وأسمائه ل ل 120 
اللششفرح لوصو ا الا ملم ل و 151 
فصل: قواعد في الأساء والصفات اع ا امعو ا 100 
فصل: توحيد الأساء والصفات ا 1 
الدوسس الغالق ل 
باب في الْإِيَانٍ أن الْعَزآنَ كَلَامُ الله ا 251 


لمان العيلة 


فصل: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن ماح كدو عن مستي ال ا 1 
مسآلة: حكم من قال أن القرآن مخلوق عر سكج اسس اراوااستسس سيد 
مسألة: حكم من توقف في القرآن هل هو مخلوق أم ليس بمخلوق 00 
الدرس الرابع ع وج ب ا 1 الس ال 0 
باب في الْإِيَانٍ بِالْعَرشٍ اي 2201111100«( 
الشرح ا 
فصل: العرشء معناه ووصفه ا توي مق و لوم ان الج و كس م ا و 
فصل: ثبوت صفة الاستواء في القرآن ا 
مسألة: من جحد صفة الاستواء من أهل البدع كح اس م و ا ا 
مسألة: معنى الاستواء مو اوسا اام روك اا 0 
مسألة: ما الفرق بين العلو والاستواء 0 
الدوين الكامسن الإ ضع ماقا 5 اجا جه امه سب و ا 
باب اَلْإِيَنٍ بالحَجْبٍ 00000 
الشرح لس لجس سق اساسا ا 03 الاسام وسوس 
فصل: ثبوت الحجب بالكتاب والسنة والإجماع 0 
مسألة: من هم المنكرون للحجب من أهل البدع نأ ل ع ةلط ا ا د 
الدرس السادس 111 آذآ اا ا 5 
باب في ايان بالترّول 1[ ز[زؤز[ز[ز [ز ز ز ز 00 


فصل: الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان 0000 


دراه 


مسألة: ما المراد بالجنة التي أهبط منها آدم إلى الأرض؟ ل 6 


الدرس الحادى عشر ا ايه م ا ما لم لوك ال 0 
باب ف الْإيَان بِعَذَّاب لْقَرْ 85 طش523 


224/7 أله السك 


الدرس الثاني عشر ا ا ا و ا ا و ا ا رو ل ا 67 
باب في اَلإِيَانٍ بالؤض ا ل 
الشرح ساس سورج نج و واس اس تداك رجه ممق عوك سوسس ملا او و ا ا 67 
فصل: الحوض. معناه لغة وشرعاً والفرق التي أنكرته و امم 0 
فصل: الكوثر» معناه وعلاقته باالحوض 10 5 
مسألة: ما صفة الحوض؟ اا 2 6 
ومن الأحاديث التى جاء فيها ذكر هذه الأوصاف: 700 
مسألة: هل هناك من يطرد من حوضه عليه الصلاة والسلام؟ اس 1 
الدرس الثالث عشر ما كو اما ري و 4 7 
باب الإِيَن بالميرَ ان 0 
الشرح م و لاط المح ا او مو ا ل ملم ممح ل اف لخ 724 
فصل: ثبوت ال ميزان بالكتاب والسنة والإجماع ل ل وح ا 0 725 
أله أ ان واحدة و ذا كان واسدان) السك ذم الزانيه شيف امم ف ملا 
يزاد و و وو ٍ رين بصيعه اأجمع ي ب 
و اد من تج جد نف 2 ند كن تن ان تمد اج 1 نف نش اه 1 24 نمه ون واد ل ا م3 1ف 1ت ه70 
مسألة: من أنكر الميزان من أهل البدع؟ يز زذز[زذز[ز[زذ1[زذز[1[زذ[آ#آ[#[#آ[111111[11 
مسألة: هل الوزن للأعمال أو للعمل والصحيفة أو للعمل والصحيفة والعامل؟ 707 
الدرس الرابع عشر ذ 0 
باب في اَلْإِيَانٍ بالصّرَ اط ا 00 
الشرح قا اللا و ا 81110 
فصل: ثبوت الصراط بالكتاب والسنة والإجماع 1 1 
فصل: أنواع الصراط ووصفه ومرور الناس عليه ا ا ا 8 


دراه 


فصل: التفصيل في أقسام الشفاعة ع سا ا ا ا 9 


أقسام الشفاعة: ال م ل 20 
أنواع الشفاعة المثبتة: ا ا ا ا 1 رةه 
مسألة: ما هي الطوائف التي ضلت في الشفاعة؟ 00000 
الدرس السادس عشر كاظ ل طاح لوه متا فا اد لقاو ل مار ا 1 9 


فصل : تعريف الاشراط لغة واصطلاحا : و5 


ينأ علقم فول العو بد ظلرغ الشمس من مخرنيا 


فصل : الشمس طلوعها وغروبها وسجودها لله تعالى . 0109| 
فصل : أول العلامات الكبرى ظهوراً وآخرها: 1 


الدرس السابع عشر اا 106 
باب الإِيَانٍ بخْرُوج أَلدَجَالٍ 1 
الشرح ا ا 1061 
مسألة : سبب تسميته بالمسيح الدجال(): ا ا ل 107 
أولا: تسميته بالمسيح 107 
كات شيعه لان ا ب ل 0 
فصل : وصف الدجال: ا ا ا م 100 


فصل : مكان خروجه: 111 


226 العقيلة 


فصل : إفساده في الأرض وفتنته للناس: 100000 


معان غريب الحديث: مومع و در لاوا ف لمر وام و لاو و1 حأ دل ل جولو 1 113 
معان غريب الحديث: مو ةج ملو موا ماسوو لمع لواو ومو ولا ا و لم 1115 
المعنى الإجمالي للحديث: 1151 
فصل: الدجال أهون على الله من أن يضل المؤمنين هذه الخوارق التي تجري ا م116 
فصل: مدة بقاء الدجال بعد خروجه: 116 
فصل: سبل النجاة من فتنته: 119 
مسألة : ماا حكمة من تخصيص أول الآيات من سورة الكهف للعصمة من فتنته: 10 


الدرس الثامن عشر الا ا اد هعباتمو ا 124 
باب في الاين بنْزُولٍ عِيِسَى وَقَثْلِهِ آلدَجَالَ 1 


فصل: سبب تسمية عيسى عَلَتَهالسََْ - - بالمسيح: ااا اط قا ا ا 12151 


فصل :عيسى رفعه الله وهو حي ولم يقتل ولم يصلب: ا 125 
نزول عيسى عَبَتَواَلتَك - - قبل الساعة: اوس 1007 


فصل : مكان نزول عيسى عَبَدَهاسَكه - - ووقته وصفته عند نزوله: 1 
معني غريب الحديث: مس10 
فصل : مدة بقاء المسيح عيسى عَلَيْواَاسَكمْ - - بعد نزوله: 130 
فصل : الأحداث التي تحصل في مدة بقاء عيسى عََيَوَكهِ - -: اال و ا 1 


معااى غريب الحديث: امسو لوا اواك ااا او وا مط الا او ا 1351 


معاى غريب الحديث: مانس مط لالقتسا طلا ب بادا ا ل 71 الم ل ماد ا ف 11 2 1/36 


باب في الْإِيَانِ بالْقَدَرِ ا ا 000 
الشرح ال ا ا ااا ب 139 
فصل : تعريف القدر لغة وشرعا اتسوتسوسه دامس سس و ا اي 139 
فصل : مراتب القدر اذ[ [ذ |[ ذذ[ذذذذأذط11[010 
فصل المعاني الإجمالية للآيات التي ذكرها المصنف: 111000000 
مع ل الوا لا ص1 اسل لو مط الأب قدي مواق ا اما و ل 8 14 
الدرس العشرون لا ا ل ا 148 
باب الإِيَانَ كَوْل وَعَمَلٌ ل ل 
الشرح 149 
فصل : تعريف الإيان لغة وشرعا: امس قو ا ام وو م مو ووه لالد وو لط وله ل 1 ج149 
فصل : الفرق التي ضلت في الويان 00 0 1201101001ظ1 
الدرس الواحد والعشرون 15 
في تام ليان وَزْيَادَتِهِ وَنْقَضَانِهِ ا 000 
الشرح مع اا ا اك ا 1561 
مسألة : هل الإيان يزيد وينقص؟ 15 
الدرس الثاني والعشرون 16 
باب في الإسَْغْمَارِ هل الْقبْلَة وَالصَّلَاةٍ عل مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ 10 
الشرح اا ع 161 
الدرس الثالث والعشرون الس ا لاو ا ا 16 
باب في الْأَحَادِيثِ لني فِيهَا تَفَيُ آلِْيَآنٍ والدارت 0000 
الشرح دم ص ام لام اا ا 164 

168 


22 العقيلة 


الوي لاضن برا لتو 000 


باب في ذِكْر آلْأَحَادِيثِ الَيَى فِيهًا ذِكُرُ آَلتَمَاق 00000000 


- 


الدرس السادس والعشرون 0[ 1[ 1 ||| | |[ [|[|[|[|[|[|[| | | |[ | |[ [ | | |1 | |[ | |[ |[ | | | |[ [ | | |[ | | | | | ا 01 


باتعية الأغاديث الى فيها دك اليراءة ا ل 


الدرس السابع والعشرون 0 00اا000 


باب في لوعن وَالْوَعيد 19 2110101111 


الدرس الثامن والعشرون يز جه 3 يز ع" واي اقمع فاج اناس كل جام لاير تيز اع يز نالا ات جز و ين جارج ج ارم نا جا بج لناك الا وي للع كو يزع لزه ا اق جاع ير لقره كل سخ برط قوز ما ا اي 


علوي 1و ان 2 ع آذ وي كر _- 
باب في محبة اصحاب النبي صَإاللَدَعلِيَدِوْسَامَ 7 زةزةز[11آآذآ1آذآذذآذذ2 


اليد «#رمم]ة» 


# 


222 ره السو بع ار لز 1 لق 
باب في تقدم أبي بكر وَعمَرَ وَعثّان وَعِيَّ 11 


فصل : الرد على الروافض والخوارج الذين يطعنون في الخلفاء الراشدين - رَصِدَسَدعَنْفٌ - , 
وحكم من طعن في خلافة عثمان . مرح ومو العو لدعو رمق 01و دل اعلا علد موه بتكل ومو بعد باه 19:2 


الدرس الثلاثون 19 
باب في وججوب السّمْع وَالَطّاعَةَ 1 
الشرح ام لصت ا طاح مادم 1ج ل شم قط 197 
فصل : أهمية ولاة الأمر وأنه سلطان الله في الأرض 1 


مسألة : ما حكم من مات ول ير عليه بيعة للسلطان ؟ اسان ماك ل ف ا 1599 
شين مدي نول ينال ك1 كم بك 1 ل 1 


فصل : طاعتهم وإن جاروا وظلموا الرعية مالم يكفروا بالله . لح ا ل تل انام قاد ةدب 2000 
مسألة : كيف تكون نصيحة الرعية للولاة والحكام ؟ اواطوا طن وان وف واد 200 


كع سس اس سن ياس د لاجرو السمسسس نمم اهالت جك :204 
الدرس الواحد والثلاثون م ل ل مامه الما واو ل متو وا نول 1 :20140 
ناب فق اللي لت اللا ا 
الشرح #اسسجرام ا ايه لسوت نا ارو لع لد لقا دان را اللو لدو م اجا ل 205/611 
الدرس الثاني والثلاثون 20752 


باب آلنّهى عَنْ حَانْسَةٍ أَمْل الْأَهْوَاءِ 000 0 0 00 


ته المقينة 


قيهن« دير السلفت من الفرق الضالة 121110117110000 
الدرس الثالث والثلاثون له 


باب في إِسْنَاَة أَهْل آَلْأَهْوَاءِ 120101111111 


